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الصرَاعٌ على مُقَاطعَةٍ سِْتَمَانيَا بينَالفرنْجَةٍ الميروفتجيين وَالْقُوطٍ الَْزيين 
5589-7 م 
أ. محمود عبدالله مهدي عبد الحافظ 
كلية الآداب - جامعة حلوان 
ححدم» . 1ته ممع 0)) 07:48 طدمصاء 
المُلخّص: 
تحاول هذه الدراسة تقديم صورة واضحه عن الصراع على مقاطعة سبتمانيا بين الفرنحة 
لميروفنجيين والقوط الغربيين» من خلال دراسة طبيعة العلاقات بين الفريحة الميروفنجيين والقوط الغربيين 
في مرحلة أصبحت فيها العلاقات بينهما على أشدّهاء ولقد حاولنا في هذه الدراسة» أن نفهم طبيعة 
الصراع على مقاطعة سبتمانياء الذي امتاز بعلاقات سياسيّة وعسكريّة ودبوماسيّة متفاوته» وأيضًا 
مصاهرات سياسيّة بين المملكتين. فقد كانت مقاطعة سبتمانيا التي تقع ببلاد الغال تابعة لتاج القوط 
الغربيين في إسبانياء وقد حاول الفرنحة الميروفنجيين الاستيلاء عليها وضمها لمنتلكاتمم الغالية» وكانت 
بداية ذلك الصراع منذ عام 507م» حيث كانت أول محاولة من جانب الفرنحة الميروفنجيين الاستيلاء 
على تلك المقاطعة» وانتهى بآخر محاولة فاشلة من الفرنحة الميروفنجيين عام 989م. 
وجدير بالذّكر أنَّ الفريحة المبروفنجيين نححوا في الاستيلاء على جميع المقاطعات القوطيّة في بلاد 
الغال بالفعل» إلا أو فشلوا في الاستيلاء على مقاطعة سبتمانياء على الرغم من محاولاتهم العديدة في 
غزو تلك المقاطعة» فقد باءت جميع المحاولات الفرنحيّة بالفشل الذريع» وعلى الرغم من فشل القوط 
الغربيين في الحفاظ على الممتلكات القوطيّة في بلاد الغال» إلا أَتمُم نححوا في الحفاظ على مقاطعة 
سبتمانيا كما سوف نوضّح في ثنايا ذلك البحث. 


الكلمات المفتاحيّة: سبتمانيا_ الفرنحة_ الميروفنجيين_ القوط الغربيين_ بلاد الغال. 
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مقدّمة: 

يحاول الباحث أن يُسهم في هذه الدراسة بقدر من الطرح الموضوعي حول طبيعة الصراع على 
مقاطعة سبتمانيا بين الفربحة الميروفنجيين والقوط الغربيين» من خلال دراسة طبيعة العلاقات بين الفرنحة 
الميروفنجيين والقوط الغربيين في مرحلة أصبحت فيها العلاقات بينهما على أشدّهاء وذلك من خلال 
الإحابة على عدد من الأسئلة: 


ما طبيعة العلاقات بين الفرنحة الميروفنجيين والقوط الغربيين؟ 
- ما طبيعة الصراع على مقاطعة سبتمانيا بين الفرنحة الميروفنجيين والقوط الغربيين؟ 
- هل استطاع الفرنحة الميروفنجيين الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا من القوط الغربيين؟ 
- هل استطاع القوط الغربيين الحفاظ على مقاطعة سبتمانيا ضد هجمات الميروفنجيين؟ 
- ما النتائج التي تريّبت على الصّراع على مقاطعة سبتمانيا بين الفريحة الميروفنجيين والقوط 
الغربيين؟ 
كما يحاول الباحث الوقوف على إلى أي مدى جحت محاولات الفرنحة الميروفنجيين في الاستيلاء 
على ممتلكات القوط الغربيين في بلاد الغال؟ وكيف كان رد فعل القوط الغربيين على مثل تلك 
امحاولات من جانب الفربحة المبروفنجيين؟ وكانت النتيجة أن أثر بمذا وضوح على طبيعة العلاقات بين 
الفرنحة والقوط الغربيين بوجود بعض العلاقات الدبوماسية» وبعض المصاهرات السياسية أيضّاء بل 
شهدت تلك الفترة في نفس الوقت بعض التدابير والمواجهات العسكرية بين المملكتين كما سوف 
أمَا المنهج الذي اعتمدت علية الدراسة» فهو المنهج التحليلي من حيث تحليل المصادر التاريخيّة 
المتعلّقة بموضوع الدراسة تحليلاً علميّا يقوم على البحث في الظروف الموضوعيّة وراء مواقف الأطراف 
المعنيّة بالدراسة» فضلاً عن المنهج الوصفي التاريخي من خلال وصف الأحداث وصمًا زمنيًا طبًا 
للأحداث موضوع الدراسة. 
ومن المصادر الفرنيّة التي اعتمد عليها الباحث؛ تاريخ الفرنحة للمؤيخ حرجوري التوري 
5< 01 017ع716).: الذي كان معاصرًا لفترة كبيرة من أحداث الدراسة. بالأضافة إلى 
حوليات المؤرخ فريديجار :1156068521 , وكتاب تاريخ الفرنحة ‏ 1115605136 لءط1آ[ 


71 لؤرخ مجهول من القرن الثامن. على الجانب الآخر اعتمد الباحث على بعض 
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المصادر القوطيّة» يأتِ في مقدّمتها كناب تاريخ القوط للمؤرخ ايزدور الأشبيلي 04 159101016 
569111 » بالإضافة إلى حوليّات المؤرخ حنًا البقلاري 8101310 04 101112. فضلاً عن مجموعة 
أخرى من المصادر والمراجع والرسائل العلميّة والدوريات التي أغنت صفحات البحث بعلوماتها. 

ومن الصعوبات التي واحهها الباحث هي الدقة العالية التي تتطلبها إعداد مثل هذه البحوث؛ لا 
سيما واختلفت فيها الكثير من الآراء والروايات الفرنيّة والقوطيّة عن بعضهما البعضء وما يتطلّب 
ذلك من مقارنة مختلف الروايات وتفنيدها والوصول إلى رأي صائب. وقسمت الدراسة إلى مقدّمة 
وثلاث محاور رئيسة وهي: 

المحور الأول: طبيعة العلاقات بين الفربحة والقوط الغربيين في عهد الملك كلوفسء دراسة في 
طبيعة تلك العلاقات ومحاولات الملك كلوفس الاستيلاء على ممتلكات القوط الغربيين في بلاد الغال 
والتي تتمثّل في إقليم اكوتين ومقاطعة سبتمانيا عام 508/507م. 

المحور الثاني: محاولات الفرنحة الميروفنجيين الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا في عهد أبناء الملك 
كلوفس» دراسة في طبيعة العلاقات ونحاوله الميروفنجيين الاستيلاء على سبتمانيا عام 531م, ثم حملة 
2م ضد القوط الغربيين في إسبانيا. 


المحور الثالث: طبيعة العلاقات بين الفرنحة الميروفنجيين والقوط الغربيين في عهد أحفاد الملك 
كلوفس» تلك العلاقات التي ترواحت بين الود تارةٌ والعداء تارةٌ أرىء مما أذّى إلى نسبية العداء 
والسلام بين المملكتين في تلك الفترة» التي تخللتها عدّة محاولات من جانب الميروفنجيين للاستيلاء 
على سبتمانيا باءت جميعها بالفشل؛ لتنتهي تلك المحاولات عام 589م. 
المحور الأول: طبيعة العلاقات بين الفرنجة والقوط الغربيين في عهد الملك كلوفس: 

كانت سبتمانيا مقاطعة رومانيّة ساحليّة» وهي تمتد من جبال البرانس غربًا إلى مصب تمر الرون 
شرقاء ممت بذلك الاسم لأتما تشمل سبع مدن وهي: نيم 11111265 » ناربون 11215012126 , 
الحديا ©8506 ؛ بيزيه 2621615 ؛ لودريف 1.00876:؛ آلن 2126 ؛ وكاركاسون 
21550112) وعاصمتها مدينة ناربون. وتسمى أيضًا بالمقاطعة الناربونيّة أو بلاد الغال 
الناربونية ومقاطعة غاليا القوطيّة"؟". انتقلت سبتمانيا إلى سيطرة القوط الغربيين© في عام 462م, 
عندما تم التنازل عن سبتيمانيا لملكهم ثيودريك الثاني 11 عتاع11600' (466-453م) ©. 
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ظلت مقاطعة سبتمانيا تابعة للقوط الغربيين في إسبانيا» ولكن عندما غزا الفرنحة بلاد الغال 
01 حاولوا بكل الطرق الاستيلاء على ممتلكات القوط الغربيين في بلاد الغال؛ ومن بينها 
مقاطعة سبتمانيا. وقد بحح الفرنحة الميروفنجيين في الاستيلاء على جميع المقاطعات القوطيّة في بلاد 
الغال بالفعل» ما عدا مقاطعة سبتمانياء على الرغم من انحاولات العديدة للملوك الميروفنجيين في غزو 
تلك المقاطعة» حيث باءت جميع المحاولات الفرنحيّة بالفشل الذريع؛ وهو ما نحاول أن نوضحه في ذلك 
البحثء فعلى الرغم من فشل القوط الغربيين في الحفاظ على الممتلكات القوطيّة في بلاد الغال» إلا 
تم نححوا في الحفاظ على سبتمانيا. وقد بدأت المحاولات الفرنجيّة لغزو سبتمانيا عام 508/507م؛ 
واتتهت عام 5589م حيث كانت آخر محاولة فرنحيّة في غزو تلك المقاطعة. 

كانت أولى المحاولات الفرنحيّة للاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا في عهد الملك الفرنحي كلوفس الأول 
(511-481م) عام 507م, عندما قرّر الملك كلوفس طرد القوط الغربيين من بلاد الغال والاستيلاء 
على ممتلكاتمم؛ ولذلك ضم كلوفس إلى جانبه سيجبرت الأعرج 12126 ع0 تاع 5181 ملك 
الفريحة البريين© كما ضمٌ إلى جانبه - أيضًا حجندوباد© 202120نا © (516-473م) ملك 
البرحنديين» كما اعتمد كلوفس أيضًا على البيزنطيين الذين وضعوا أسطولهم في وضع الاستعداد 
على الشواطئ الشرقئة©. 

على الجانب الآخرء سعى آلاريك الثاني في الحصول على الدعم العسكري من ثيودريك العظيم 
ملك القوط الشرقيين2» وأمر بتعبئة اليش القوطي لمواجهة تحديدات كلوفس» وكان من الواضح إنَّ 
قوات الفريحة تتفوّق على قوات القوط الغربيين» ولكن إذ قدر لقوات القوات الشرقيين التي عقد عليها 
الخريك الآتنال آنا فى الرقت اللناسيه ققد سكن نالفل نوات عص يالك 

وتقدّم الطرفان والتقيا في سهل كامبوس فولحادنيسس 1701820612515 021112115) أو فويبه 
7010111 قرب مدينة تور- بواتيية 10111-10161615 عام 007 وم ست سيق 
الملك آلاريك الثاني من الصمود أمام هجمات الجيش الفرنحي المنظمء وبعدما رأى كلوفس تراحع 
اليش القوطي قرر الدخحول إلى أرض المعركة مع الحنود الاحتياط الذين بقوا إلى جانبه» وفي المعركة رأي 
آلاريك فاتحه إليه كلوفس مباشرة وقتله )»كما لاحق جيش كلوفس العناصر الفارّة من حيش 
آلاريك» وقتلوا أعدادًا كبيرة منهم» وأخذ أعدادًا أخرى منهم أسرى حرب 020 

وكانت النتيجة أن تقدَّم الحلفاء غداة معركة فوييه نحو مدينة تولوز عاصمة القوط الغربيين واستولوا 
عليها””)؛ ووضعوا أيديهم على كثير من كنوز القوطء التي كان آلاريك الأول قد حملها من إيطاليا 
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لمراغ على قاطعة كاتا بن الفرة المووفكين وَلْقُو لقزيين 589-507 م برد غيدال مهدي 





قبل ذلك بنحو مائة عاء70©)» ولم يكتف الحلفاء بالاستيلاء على مدينة تولوز بل أحدثوا فيها كثين] من 
الكترابيه والدهان واقصارا قروا لمعك ثم قسّم المنتصرون أنفسهم إلى ثلاثة أقسام, الأول بقيادة 
كلوفس ووجهته المنطقة الغربيّة من مملكة القوط الغربيين واستولى على مدن فوذ 14112 وبازاس 
95 وبوردو كان عمدع [نامعصلرة 1 والقاني برئاسة الأمير ثيودريك الأول 
1 ع2ع10اع1' (534-511م) بن كلوفس ووجهته المنطقة الوسطى واستولى على مدن ألبى 
تطلظ ورودز 161002 ا عمونع ناش 0 والثالث برئاسة جندوباد ووجهته المنطقة 
الشرقيّة» إذ قام باحتياح إقليم بروفانس واستولى على كل مدنه بما فيها ناربون عاصمة مقاطعة سبتمانيا 
باستثناء مدينة آرل التي يديك بقظ ا مسقاو اللزيطة اليه اك 

وعلى الرغم من أنَّ الملك كلوفس استطاع الانتصار على القوط الغربيين في معركة فوييه عام 
7م كما بمح في الاستيلاء على أكبر جزء من بلاد الغال تحت حكمه المباشر قدر ما يستطيع 
ووسع أراضيه وموارده» إلا أنَّه ل يستطع الاحتفاظ بمقاطعة سبتمانيا؛ وذلك بسبب تتدخل ثيودريك 
العظيه © (526-489م) ملك القوط الشرقيين وتحالفه مع القوط الغربيين» فلم يستطع الملك 
ثيودريك أن يغض الطرف عمًّا حدث في إقليم الغال» فمن أجل تأمين حكمه في إيطاليا من جهة, 
وحماية أملاك حفيده أمالريك من جهة أخرى؛ أرسل ثيودريك جيشا بقيادة إِبَا 182612., الذي ألحق 
بالفرنحة والبرحنديين المحاصرين لمدينة آرل هزعة فادحة» حيث قتل العديد منهه©: واستعاد العديد 
من المدن مثل ناربون وكاركاسون وكل الأراضي الواقعة جنوب تمر الديورانس 1011121266 بالإضافة 
إلى مقاطعة سبتمانيا”. وعلى الكغم من تلك المكاسب التي حمّقها ثيودريك؛ فإنّه عجز عن استرداد 
كل أملاك حفيده في الغال» حيث احتفظ كلوفس عنطقة أكوتين 6طنةنتتوظ 000 

وهكذا فشلت محاولة الملك كلوفس في الاستيلاء على مقاطعة سبتمانياء ولكن مح في السيطرة في 
إقليم أكوتين بالكامل» وسوف يحاول أبنائه وأحفاده فيما بعد غزو مقاطعة سبتمانيا كما سوف نوضح 


تالًا. 
المحور الثاني: محاولات الفرنجة الميروفنجيين الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا في عهد أبناء 
الملك كلوفس: 


على الرّغم من وفاة الملك كلوفس عام 511م,؛ بعد أن استطاع الاستيلاء على إِقُليم أكوتين من 
القوط الغربيين عام 508/5007م؛ ونشوب حرب أهلية داخل مملكة القوط الغربيين خاصة بعد وفاة 
ملكهم آلاريك الثاني في معركة فويية عام 507م) ل أن ثيودريك العظيم ملك القوط الشرقيين 
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استطاع القضاء على تلك الحرب وتنصيب حفيده أمالريك 4121213116 بن آلاريك الثاني ملكا على 
القوط الغربيين3 690)531-522. وبذلك أقر ثيودريك العظيم الأمور في تملكه القوط الغرببين في 
إسبانيا وأضفى حمايته على حفيده؛ واستعاد له أجزاءً من أراضيه المفقودة في الغال» ولمدة خمسة عشرة 
عامًا (511 - 526م ) كان ثيودريك يحكم مملكة القوط الغربيين في إسبانيا والغال من ناربون حتى 
برشلونة 12216610112 باعتباره وصيًا على حفيده حتى وفاته عام 00006 وغدت سلطة 
ثيودريك العظيم تمتد من سرميوم 511112111112 شرفًا حتى قادس 602015 غريّاء ومن الدانوب 
الأعلى إلى صقلية جنوك أي أنه حكم النصف الأكبر من الشطر الغربي للإمبراطورية الرومانية, 
وأطيعت أوامره وسرت قراراته في إسبانيا مثلما سرت في إيطاليا””» واستطاع الحفاظ على مملكة 
حفيده في إسبانيا من المطامع الفرنحية» ولم يستطيع المبروفنجيين خلفاء كلوفس النيل من الممتلكات 
القوطيّة في بلاد الغال طيلة حياة ثيودريك العظيه”. 

ولكن على الرغم من السلام الذي امتد بين الميروفنجيين والقوط الغربيين طيلة حياة ثيودريك 
العظيم؛ إلا آذ أبناء كلوقس استغلوا وفاة الملك ثيودريك العظيم للنيل من أراض القوط الغربيين في بلاد 
الغال» والاستيلاء على ممتلكاتحم الغالية الباقية المتمثّلة في مقاطعة سبتمانياء وتحقيق حلم والدهم 
كلوفس بتوحيد بلاد الغال ككل. ولذلك اتسمت طبيعة العلاقات السياسيّّة بين الميروفنجيين والقوط 
الغربيين بعد وفاة ثيودريك عام 526م بالود تارةٌ وبالعداء تارة أخرى. 

وتحدر الإشارة إلى» أنَّ المؤرخ طمبسون 1120112865011" أشار إلى أنَّ فترة وصاية الملك ثيودريك 
العظيم على حفيده أمالريك كانت فترة سلام نسبي بين الميروفنجيين والقوط الغربيين» على الرغم من 
أنّ المؤرخ طمبسون يعترف بأنَّ القوط الغربيين لم يستردوا جميع أراضيهم المفقودة على أيدى الفرنحة في 
معركة فوبيه عام 9507©. ولكن مؤعرًا أكّد كل من بيتر هيذر 116261265 261612 وإدوارد 
حيس 32365[ 805950 اسعمزار الثرت. بين الشعبين بعد معكة ويب 3 أمنّا المؤرخ ولفرام 
: فقد أشار إلى أنه بعد وفاة كلوفس عام 511م, تفاوض ثيودريك العظيم على 
السلام مع خلفاء كلوفس؛ من أجل تأمين سيطرة القوط الغربيين على الحزء الجنوبي من بلاد الغال 
لمنمثّل في مقاطعة سبتمانيا 9©). بينما ذكر المؤرخ جريجوري التوري أنَّ الفترة التي تلت وفاة كلوفس 
مباشرة عام 511م قد شهدت إستعادة القوط الغربيين لبعض أراضيهم التي فقدوها أمام الفرنحة في 
فوبيه عام 507ه29©. وكانت النتيجة أن أرسل ثيودريك الأول(534-511م) ملك ميتز ابنه الأمير 
ثيودبرت (548-534م) الذي استطاع استعادة بعض تلك الأراضي» كما أرسل لوثر الأول ملك 
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سواسون ابنه جونثار 31112]1121) الذي تقدّم نحو مدينة مدينة رودز واستعادها ثم عاد أمّا ثيودبرت 
فقد ذهب حتى مدينة بيزييه 13621©15) في قلب مقاطعة سبتمانيا واستولى على قلعة ديو 1010 
وتمبهاء ثم بعد ذلك أرسل رسلًا إلى قلعة تسمى كابريير 025385265) لكي يستسلموا وإِلّا سوف 
يحرق المكان كله على الأرض ويأسرهم» فأستسلموا له واستولى على قلعة كابريير(©, 

إذاً يبدو للباحث أنَّ هناك بعض المحاولات للاستيلاء على مقاطعة سبتمانياء أو الحفاظ على 
الأراضي التي استولى عليها الملك كلوفس سابقًا عام 508/507م: ولكن بسبب قلَّة المصادر المتاحه 
لدى الباحث فإِنَ تلك المعلومات غير دقيقة» حيث بعد تلك الحملات السابقة التي ذكرها المؤرخ 
حريجوري التوري؛ ومع ذلك فقد ظلَّت مقاطعة سبتمانيا التي حسرها الفرنحة أمام القوط الغربيين 
والقوط الشرقيين ضائعة إلى حد كبير؛ وفشلت كل محاولات الميروفنجيين لاستعادتما عندما عقد 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين صلحًا مع ورثة كلوفس. ومع ذلك فقد تمّ طرد القوط الغربيين من 
منطقة أنحوليم» وسانتيس ورا أيضًا بوردو» ومن امحتمل أنَّ تولوز والمناطق المحيطة بما أصبحت قوطيّة 
مرة أخرى وبقيت كذلك حتى تم استعادتما عام 531م على يد شيلديبرت الأول ملك باريس. وعلى 
الرغم من مساعدة القوط الشرقيين للقوط الغربيين» إِلّا أنَّ اقوط الغربيين ل يكونوا قادرين على 
السيطرة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وعلى بعض المناطق الواسعة في المناطق الداخليّة من 
حنوب أكوتين بسبب الوحود المبروفنجي 06 

إذاً يتضح للباحث تضارب في الآراء حول حقيقة العلاقات السياسيّة بين الميروفنجيين والقوط 
الغربيين خاصةً بعد وفاة الملك كلوفس عام 511م» وحقيقة استعادة بعض الأراضي لصالح 
الميروفنجيين؛ ويعاني الباحث من إيضاح تلك العلاقة بشكل جيد بسبب قلَّة المصادر المتاحة لديه ولا 
يوحد مصدر واحد معاصر لتلك الأحداث,ء وبالنسبة للمؤرخ جريجوري التوري المصدر الوحيد الذي 
كتب مؤلفه بعد حوالي نصف قرن من الزمن من تلك الأحداثء فَإِنَّ روايته مختصرة جدًا. وهكذاء 
يبدو للباحث في النهاية» استمرار الحرب بين الشعبين بعد وفاة الملك كلوفسء إِلّا أنَّ ثيودريك العظيم 
ملك القوط الشرقيين وضع حدًا لما عندما عقد سلامًا مع خلفاء كلوفس. 

على أية حال» يتضح للباحث بشكل جيد أنَّ الفرنحة الميروفنجيين لم يتنازلوا عن فكرة استعادة 
مقاطعة سبتمانيا والاستيلاء عليها مرة أحرىء ولأنَّ أمالريك (531-522م) ملك القوط الغربيين 
يعلم ذلك جيدًّاء فقد أراد أن يدعم موقفه في الداحل- خاصة بعد وفاة حده ثيودريك ملك القوط 
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الشرقيين-» ويتخلّص من تمديدات الملوك الميروفنجيين في الخارج» بل الحد من هجماتهم على مقاطعة 
سبتمانيا حنوب. الغال» في مقابل أن يتلى عن أدعاءاقه في إستعادة ممتلكات القوط الغربيين القديهة 
في بلاد الغال( إقليم أكوتين)”©» فقوّر أن يتزوج من الأميرة المبروفنجية كلوتيلدا ابئة املك كلوفس 
الراحل» وأرسل إلى أخواتما يطلب يدها للزواج”©. وقد ذكر جريجوري التوري هذا الزواج في تقريره عن 
عهد خلفاء كلوفس بعد تقسيم المملكة قائلًا: "ولأنّهِم كانوا أقوياء جدًا ولديهم جيش قوي. طلب 
أمالريك بن آلاريك ملك إسبانياء شقيقتهم للزواج؛ فوافقوا على طلبه؛ وأرسلوها إلى إسبانياء 
ومعها مهر ضخم من الجواهر الثمينه””". 

وعند البحث عن أسباب هذا الزواج» يجد الباحث العديد من الآراء» منهاء هل كان الزواج فعا 
للحد من الحجمات الميروفنجيّة على مقاطعة سبتمانيا القوطيّة وعقد السلام مع الميروفنجيين؟: أم كان 
هذا الزواج ذريعة من الميروفنجيين للضغط ثم التدحل في الشئون القوطيّة واستعادة مقاطعة سبتمانيا مرة 
أخرى ؟. وف هذا السياق بحد أنَّ المؤرخ القوطي جوردان 191021165 أشار إلى "مؤامرات الفرنجة" 
عندما ناقش زواج أمالريك» قائلًا: "ولكن أمالريك وقع في مؤامرات الفرنجة وفقد حياته ومملكته 
في وقت واحد"9”, وبذلك يود رغبة الميروفنجيين في محاولة الاستيلاء على ممتلكات القوط الغربيين 
في بلاد الغال(مقاطعة سبتمانيا)» وأنَّ زواج أمالريك من الأميرة الميروفنجية كان بسبب ضغط 
الميروفنجيين عليه. أمّا المؤرخ طمبسون فقد ناقش رغبة الميروفنجيين منذ عهد بعيد استكمال غزوهم 
لبلاد الغال بالاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا حتى لو كان هدف الزواج إحلال السلام بينهما بدلا من 
اللرية الى كانت مستغيزة ' سواء ككاث ديسا سبلم ام 01" آننا الور بعر عيتار يوكل أن ملكة 
أمالريك واجهت تهديدًا صريحًا من الشمال؛ لذلك تزوج من كلوتيلدا ابنة كلوفس للحد من تلك 
التهديدات 0 

وبذلك يبدو جليًا للباحث» رغبة الميروفنجيين خلفاء كلوفس ف الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا 
التوطكة .ق. حدوت: الغال وظره القوط الغريين اتنا من الغال. وقنلت تباولات بالفخل عن قبل اتلك 
ثيودريك الأول والملك لوثر الأول» وازداد ضغط الميروفنجيين على القوط خاصةً بعد وفاة الملك 
ثيودريك العظيم عام 526م. وعندما لم د اكللق أنالريك: عليكًا قركا مدل فده لرو ريل قبي 
من حطر الميروفنجيين» فإِنَّه 0 يجد أمامه غير التحالف مع الميروفنجيين عن طريق الزواج السياسي» 
وبذلك يتخلّص من تمديداتهم في الخارجء والحد من هجماتهم على أراضيه في مقابل أن يتخلّى عن 
أدعاءاته في إستعادة ممتلكات القوط الغربيين القديمة في بلاد الغال. 
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ولكن تحدر الإشارة إلى أنَّ هذا الزواج لم يكن سببًا في إقرار السلام بين الشعبين» بل كان سببًا في 
إشعال نار الحرب بينهماء والسبب في ذلكء أنَّ الملك أمالريك حاول أن يحوّل زوجته الكاثوليكية إلى 
المذهب الآريوسي7)» ولكن كانت كلوتيلدا مخلصة لمذهبها وقاومت كل حجج زوجها وادعاءاته 
الداعمة للآريوسية. ومن ته قام باضطهادها وأَسَاءَ معاملتهاء كما أمر بإلقاء القاذورات عليها أثناء 
ذهابحا إلى الكنيسة أو عند عودتماء ولى يكتف بذلك بل كان يضربحا أحياناً. وعندما يفست كلوتيلدا 
من زوحها أرسلت إلى إحوتما منديلًا ملطكًا بدمائها لكي تكد لهم أتا تحيا حياة بائسة قائلة لهم: 
"هيا فلتثر ثورتكم, يا إخوتي الأحباء لعذابي وإهاناتي, يا أسيادي الأعزاء "20 

وبطبيعة الحال» استغاكً شيلدييرت الأول ملك باريس نداء شقيقته كلوتيلدا» -الذي كان حينذاك في 
مقاطعة أوفيرتي -» واستجاب على الفور لاستغاثتها» وهاحم مقاطعة سبتمانيا القوطيّة محاولًا 
الاستيلاء عليها في ربيع عام 531م؛ وتمكّن الحيش الميروفنجي من دول مقاطعة سبتمانياء وعلى 
مشارف مدينة ناربون وقعت المواحهة التي انتصر فيها اليش الميروفنجي على اليش القوطي» واستولى 
الملك شيلديبرت على مدينة با أمَا أمالريك بدأ استعداداته للهرب بمجتد أن سمع بقدوم الملك 
شيلدييرت ضده. ومع ذلك قاده جشعه إلى العودة لبعض الكنوز التي تركهها خلفه إلى قرب جنود 
شيلدييرت الذين قتلوه على الفور» وأحذوا كلوتيلدا وكميّة كبيرة من الغنائم معهم. ومع ذلك فقد 
ماتت كلوتيلدا أثناء طريق العودة إلى وطنها(”©. وعلى الرغم من أنَّ جميع المصادر الفرنحية تتفق على 
مقتل أمالريك على يد المبروفنجيين, إِلّا أنَّ رواية المؤرخ القوطي ايزيدور الاشبيلي 04 15140726 
511 تختلف تمامًا عن الروايات الفرنحيّة؛ حيث ذكر ايزيدور أنَّ أمالريك لاذ بالفرار أمام جنود 
شيلدييرت» وبحأ إلى مدينة برشلونة» وهناك قُتل على يد بعض أتباعه نتيجة ضعفه وهزعته(. 

وحدير بالذكر» أنَّ النقاش عن العلاقات الميروفنجيّة القوطيّة أثناء عهد أمالريك سوف يبقى دائمًا 
متضاريا أيناء لقلة مساك المنائهة لدي اليانكفه كما أنّ العلومات الراردة ق سرد جرصوي التوري 
محدودة» سواء عن فقدان بعض الأراضي الفرنحيّة للقوط الغربيين في هذه الفترة أو استغلال شيلدييرت 
نداء شقيقته ومحاولته الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا القوطيّة. حيث إنَّ التركيز الشديد من سرد 
المؤرخ جريجوري كان على كميّة الثروة والغنيمة في توضيح العلاقات بين القوط الغربيين والميروفنجيين - 
"حيث أرسلت كلوتيلدا إلى إسبانيا برفقة ثروة عظيمة", "وأمالريك عاد لكنزه"؛ "وشيلدييرت 
تحرّك للكنز العظيم".- وليس على محاولة شيلديبرت الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا القوطيّة. 
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وقد طرح المؤرخ طمبسون أسئلة ممائلة» وأنَّ دوافع الملك أمالريك في طلب الزواج من الأميرة 
لمبروفنجية لم تكن واضحة؛ فهو يقول: "لو أنَّ كلوتيلدا أصبحت آريوسيّة فإتًا لن تقوم بأي دور 
وساطة بين زوجها وبين أخواتما الملوك الميروفنجيين الكاثوليك» ولو ظلت كائوليكيّة فإِنَّ موقفها في 
بلاط أمالريك الآريوسي لا يمكن الدفاع عنه» كما أصبح ف واقع الأمر "50 ولكن وافق المؤرخ روحر 
كولنز 00111125) 180861 على أنَّ سرد جريجوري صحيكاء وأنَّ سوء فهم أمالريك لعقيدة زوجته 
ومحاولاته العنيفة لإحبارها على التخلّي عن معتقداتما الكاثوليكيّة وتأييد الآريوسيّة أعطى أقاربما 
المروفتحييق. .ذريعة للتدخل .فى شفون ملكته وعاولة الاسفيلاه غك مقاطعة سيعسائيا©, كبا يشير 
كولنز أيضًا إلى تاريخ ايزدور الاشبيلى» الذي ذكر أنَّ أمالريك قد قُتل على يد رجاله بينما كان يحاول 
الفرار على عكس ما ذكر جريجوريء أنه تل على يد جنود الملك شيلدييرت”/©. وبذلك يبدو واضحًا 
للباحثء أنَّ هناك ما هو أكثر من حملة عسكريّة بْحيّد تسوية النزاع العائلى» وتحدّي موقف أمالريك 
كملك دون منازع» بل أتما كانت فرصة مناسبة للمجد والشهرة والحصول على الغنائم ورضا الأتباع 
ومحاولة من الملك شيلديبرت الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا القوطيّة» ولكن ١‏ يستطيع شيلديبرت 
الحفاظ عليها لبعدها عن ممتلكاته في غرب بلاد الغال. 

كما يرى الباحث أيضاء أنَّ الملوك الميروفنجيين كانوا يبحثون عن أي ذريعة لمهاجمة أراضي القوط 
الغربيين؛ ولذلك استغاءَ شيلديبرت حادثة شقيقته كلوتيلدا لمهاجمة سبتمانيا ولتحقيق بعض طموحاته» 
فققد كانت تلك المقاطعة بجنوب الغال لا تزال تتبع القوط الغربيين» وكانت تتمتّع بالمدن الغنيّة وأشجار 
الزيتون والكروم» بالإضافة إلى ذلك» أعرب أمالريك عن نيته في إستعادة أراضي القوط الغربيين 
السابقة» وكانت قواته بالفعل تحتل منطقة سيفنز 265761112©65) (على حدود مقاطعة سبتمانيا) في 
جنوب الغال على حدود المملكة الميروفنجية» وبذلك مح شيلديبرت في طردهم من تلك المنطقة 
وتأمينهاء لكن لم ينجح ف الانسفاظ دوه و22 

على آي حال» بعد وقاة اكلك أمالريك 531 جد أن الكونت ردير © نط1" 
(548-531م) استولى على السلطة في مملكة القوط الغربيين وأصبح ملكا فقام بنقل عاصمته إلى 
برشلونة» وظلَ يحكم لمدّة سبعة عشر عاماء ممح خلالها في التصدّي محاولات الميروفنجيين لغزو شبة 
الحزيرة الأيبيريّة» وتتّع القوط الغربيون في عهده بعشر سنوات من الحدوء©. ومع ذلك لم يتخلّى 
الميروفنجيون بأي شكل من الأشكال عن محاولة احتلال مقاطعة سبتمانيا أو مهاجمة الأراضي 
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القوطيّة؛ ولذلك في عام 542م, قرّر كل من شيلدبيرت ملك باريس ولوثر ملك سواسون توحيه 
ضربة قاضية ضد القوط الغربيين وإسقاط قوّتمم» والقيام بحملة عسكريّة وصلت إلى أبعد الحدود من 
أي مكان وصلوه عن ذي قبل» حيث عبروا جبال البيرينيه» وتوغّلوا في مدينة بامبلونا 1291210112 
شثمال غرب إسبانيا حيث قاموا بنهبها وتخرييهاء ثم توّلوا شرقًا حتى وصلوا ولاية 
طركونه 2115280112 1' همال شرق إسبانيا على ساحل البحر المتوسط» حيث قاموا بنهبها أيضّاء ثم 
وصلوا إلى مدينة سرقسطه 722128022 وفرضوا عليها الحصار لمدَّة أربعين يوماء ثم اضطدروا في النهاية 
إلى رفع الحصار عن المدينة والعودة إلى غالة» ومع ذلك حصلوا على جزء كبير من إسبانيا وعادوا 
داف 6 

وجدير بالذكرء أنَّ الروايات أختلفت حول نماية الحملة الميروفنجيّة على مملكة القوط الغربيين عام 
2م فالروايات الفرحيّة تكد أن الميروفنجيين اضطرُوا في النهاية إلى رفع الحصار عن مدينة سرقسطه 
والعودة إلى غالة» بعد أن انتاهم ارق ولعو فى نحي القاريين لدف القييوا"©اوذلاق بعد 
أن أَغَاروا على جزء كبير من إسبانيا وحصلوا على كميّة كبيرة من الغنائ7©. بينما رواية المؤرخ القوطي 
ايزدور الاشبيلي تذكر أنَّ القائد القوطي وي 8م [ع1111101815' » قام باغلاق ممرات البرنيية 
من خلف المبروفنجيين وألحق بحم هزمة قاسية» ولم ينج من القتل إِلّا كل من دفع فدية عن نفسه”. 
وبذلك يمثّل فشل هذه الحملة أول انتصار يحمّقه القوط الغرببُون على الفرنحة منذ هزيمة فوييه عام 
7م كما أنه لول مّة يكون ميدان المعركة حارج حدود البرنييه © , 

ولكن يتفق الباحث مع الروايات الفرنحيّة التي تؤَكّد انتصار الميروفنجيين» كما يرى أنَّ حملة الملكين 
شيلدييرت ولوثر لم تكن بغرض السيطرة» بل كانت متعلّقة بفرض النفوذ والحصول على بعض الغنائم 
والأسلاب ليس أكثرء لأنَّ أسباب تلك الحمله والحجوم غير المبرّر من قبل الميروفنجيين غير معروف» 
فلم تكن هناك أيّة استفزازات أو اشتباكات سابقة» وبذلك يبدو للباحث أنَّ دوافع كل من شيلدييرت 
الأول ولوثر الأول من وراء هذا الحجوم هي كسب الشهرة وا جد وجمع الثروات فقط» وليس من أجل 
الغزو والسيطرة» ويرى الباحث أيضّاء أنَّ تلك الحملة كانت بدافع الغيرة من ثيودبرت الأول ملك ميتز 
الذي قاد عدّة حملات على شبة الجزيرة الإيطالية عام 539م و541م وحصل على العديد من الغنائم 
والأسلاب والمدن أيضًا. كما أنَّ المؤرخ ايزدور الاشبيلي هو فقط الذي ذكر هزعة الميروفنجيين» فيبدو 
أنَّ القائد القوطي ثيوديجزل حاول ملاحقة الجيش الميروفنجي بعد مغادرته مدينة سرقسطه. ولم يتصدَّى 
لهم في معركة فاصلة» حيث كانت حملة المبروفنجيين مفاجئة للقوط الغربيين. كما تحدر الإشارة إلى أنَّ 
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القوط الغربيين استعادوا أراضيهم بعد مغادرة اليش الميروفنجي مباشرة» وتم السيطرة بالفعل على تلك 
الأراضي هرة أعدرين70©, 

وهكذاء يبدو جليًا للباحثء أولا أنَّ الميروفنجيين بجحوا في حماية ممتلكاتهم في جنوب الغال من 
القوط الغربيين تلك التي استولى عليها الملك كلوفس عام 508/507م, وف نفس الوقت قاموا بعدّة 
غارات على مملكة القوط الغربيين كان هدفها فرض النفوذ والسيطرة» والسلب والنهب والحصول على 
المحد والشهرة أيضًا. ثانيًا أنَّ الميروفنجيين فشلوا في استعادة مقاطعة سبتمانيا والاستيلاء عليها مرة 
أخرى؛ وبالتاللي عدم قدرتمم على توحيد بلاد الغال ككل وتحقيق حلم والدهم. 


المحور الثالث: طبيعة العلاقات بين الفرنجة الميروفنجيين والقوط الغربيين في عهد أحفاد 
الملك كلوفس: 

ظلّت العلاقات بين الميروفنجيين والقوط الغربيين سلميّة» بعد حملة الميروفنجيين الأخيرة على مملكة 
القوط الغربيين عام 542م, ولم نسمع عن أى صراع أو تواصل بين الطرفين طول الفترة التالية من 
2م حت عام 566م,؛ عندما تجدّدت تلك العلاقات بارسال سيجبرت الأول 1 16 ماع51 
(5/75-561م) ملك أوستراسيا سفارة إلى أثاناحيلد (568-554م) ملك القوط الغربيين عام 
6م يطلب الزواج من ابنته الأميرة القوطيّة برونميلد 2 ع0 1نططناة8 ؛ فيقول جريجوري التوري: 
"عندما حان الوقت للملك سيجبرت لكي يتزوج, فإنّهِ ... أرسل سفارة إلى إسبانيا لطلب يد 
برونهيلد ابنة أثاناجيلد ملك القوط الغربيين» مع العديد من الهداياء ... ولم يرفض والدها الذي 
أرسلها إلى سيجبرت مع ثروة عظيمة"9. 

وبذلكء كان هذا الزواج دليلًا على العلاقات السلميّة بين المملكتين» كما أنه دليلٌ في نفس الوقت 
على أنَّ الصّراع على مقاطعة سبتمانيا قد تأجل لبعض الوقت من الحانب الميروفنجي. وأنَّ هذا الزواج 
كان يُعد تحالف سياسي مع القوط الغربيين. بالتأكيد كان لدى الملك سيجبرت مصالح في جنوب 
بلاد الغال بحكم أراضية التي يحدُها من الحنوب أراضي القوط الغربيين» مقاطعة سبتمانياء التي كانت 
ملاصقة لحدود أراضية جنوباء وفي الوقت نفسه من الغرب أراضي أخحيه شيلبيريك الأول © 
1 عأ م11 طائ) ملك نيوستريا (584-561م)» والذي كان بينهما عداوة كبيرة. وسواء كانت رغبة 
سيجبرت تأكيد السلام والتحالف مع القوط الغربيين من أجل تأمين موارده في الجنوب وحماية أراضية 
من حطرهم» وفي الوقت نفسه سعى لدعم القوط الغربيين له في حملاته ضد إحوته جنوب الغال» أو 
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استخدم السلام في المنطقة في مقابل عروسة مرموقة» فَإِنّا غير قادرين تمامًا على حسم الآثار المترتبة 
على هذا الزواج ونتائجه. 


أمَا على الحانب القوطيء فيرى البعض أنَّ أثاناحيلد ملك القوط الغربيين» هو الذي رتب أمر هذا 
الزواج السياسي مع الميروفنجيين؛ من أجل حماية حدود مملكته الشماليّة من حطر وتمديدات 
الميروفنجيين» وتحجيم الفربحة عن الإغارة على مقاطعة سبتمانيا(”©؛ وذلك لأنَّ الملك أثاناحيلد بمجئد 
أن انفرد بحكم المملكة كان أوّل عمل قام به هو حمل السلاح في وحجه حلفائه البيزنطيين الذين كانوا 
يسيطرون على عدد كبير من المدن الإسبائيّة©) ولكن لم يتمكن من إستعادة هذه المان» وفقد ولاية 
باتيكا 1826]]©23 وجزء من ولاية قرطاحنة 42216386©122: وكانت النتيجة أن نقل أثاناحيلد 
عاصمة ملكه من ماردة 12/161102 في الجنوب إلى طليطلة 101600 #هالحاء وهي في قلب إسبانيا 
في موقع متوسط يكن القوط من سهولة الإشراف على املاكهم فضلًا عن سهولة التوشع7©. 
وبذلك قد يكون أثاناجيلد قام بعلاقات وديّة مع الميروفنجيين من أحل تأمين حدود مملكته الشماليّة 
والحفاظ على مقاطعة سبتمانيا من هجمات الميروفنجيين» الذين قد يتحالفوا مع البيزنطيين ضده؛ 
وبذلك لا يحارب في جبهتين في وقت واحدء ناهيك عن أنَّ الملك شيلبيريك أو الملك سيجبرت 
يمكنهم تقديم الساعدة له طوقة ثورات العا 8017 275135 في سفوح جبال البرانس. 
بالإضافة إلى ذلك» في سياق الحرب بين القوط الغربيين والبيزنطيين» فإِنَّ التحالف مع اثنين من ملوك 
الميروفنجيين سوف يسمح لأثاناحيلد بالنظر في فتح حبهة جديدة في إيطاليا والضغط على البيزنطيين. 

ولكن بالنظر إل المضادر الأسائكة لديا محد أها له افق العلاقات المبروشتسية القوطكة يمه 
الطريقة - كما أنَّ مصادر القوط الغربيين لم تذكر تلك المصاهرة مطلقًا - أو تقترح دعم القوط 
الغربيين لحملات الملك سيجبرت ضد إخوته في جنوب الغال» أو دعم الملوك الميروفنجيين الحملات 
أثاناحيلد ضد البيزنطيين في إسبانياء كما أنه يوحد دليل ضعيف جدًا على التعاون المبروفنجي القوطي 
في تلك الفترة. كما أنَّ المصادر التاريخيّة صامته تمامًا عن العلاقات الميروفنجيّة القوطيّة بين عامي 
1 و 566م, ولكن مع اليل الجديد من الملوك الميروفنجيين الحريص على عرض شجاعتهم 
العسكريّة في توسيع ممالكهم» فنجد تحديد الميروفنجيين لمقاطعة سبتمانيا قد تحدّد في هذه الفترة 
بالدّات عندما بدأ حكام الشعبين في المصاهرات مع بعضهما ال 6 
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وبذلك؛ سواء ساعد زواج سيجبرت من بروتميلد في عام 566م في فهم الأوضاع الدبلوماسيّة 
والعسكريّة المعاصرة في جنوب الغال أم لا؟, فإِنّه لا يمكن القول بأنّه كان ذا تأثير طويل الأمد على 
هذا الوضع. وذلك لأنَّ الملك أثاناجيلد توفي بعد عامين من الزواج مباشرة عام 568م؛ وجاءت 
سلاله جديده للعرش القوطي ليس لما أي علاقة ببروتميلد» على الأقل حتى تزوجت والدتما من الملك 
الجديد ليوفجيلد (586-568م) فإِنَّ علاقاتما ونفوذها في بلاط القوط الغربيين كان محدودًاء ومن 
الأفضل رؤية بروتميلد بعد زواحها من سيجبرت كملكة الميروفنجيين بدلاً من أميرة القوط الغربيين. 
كما أنه بعد وفاة سيجبرت لم ترجع بروتميلد إلى إسبانياء ولكنّها بقيت وأصبحت أهم شخصيّة في 


700 
السياسة الميروفنجية” '2. 


وحدير بالذكر» أنَّ شيلبيريك الأول (584-561م) ملك نيوستريا قام أيضًا بالزواج من الأميرة 
القوطيّة جالسوينثا 731511126124) ابنة الملك أثاناحيلد وشقيقة الأميرة برونميلد أوائل عام 
28»؛ وكان ذلك كرد مباشر على زواج سيجبرت من بروتمليد: كيفا كان الحال» فَإنٌ مملكة 
شيلبيريك كان يحدّها من الجنوب أيضًا أراضي القوط الغربيين» ومن الشرق أراضي أنخيه وعدوه 
سيجبرت الأول ملك أوستراسيا. وعلى الرغم من أنَّ الملك شيلبيريك كان لديه بالفعل عدَّة زوحات 
انه طلب يد الأميرة القوطيّة جالسوينثاء وعلى الرغم من رفض الملك أثاناجيلد وزوجته, فإِنَّ شيابيريك 
حاول بكل الطرق الضغط عليهم للموافقة» واعدًا المندوب القوطي أَنَّه سوف يطلّق زوحاته الأخريات 
مقابل الحصول على عروس تستحق التقدير لنفسه. وكان مهر الأميرة جالسوينثا خمسة مدن في جنوب 
بلاد الخال 2 

ويرى الباحث أنَّ السبب من وراء هذا الزواج قد يكون حوف الملك شيلبيريك من تحالف أخخيه 
سيجبرت ضلده مع الملك القوطى أثاناجيلد؛ لذلك عمل على حماية حدوده الجنوييّة الي كانت ملاصة 
للقوط الغربيين أيضاء وتحالف مع القوط الغربيين من أجل درء الخطر عن ممتلكاته جنوب الغال. ولكن 
عندما توق أثاناحيلد طَلَّق شيلبيريك زوحته» حيث أصبح التحالف بين سيجبرت وأثاناجيلد بلا 
جدوى» وأصبح الزواج بلا فائدة دبلوماسيّة. وهكذا بحد أنَّ كل شيء عن هذا الزواج يشير إلى رغبة 
شيلبيريك في توطيد موقفه الداخلي وحماية أراضيه من خلال الارتباط بالأميرة القوطيّة. وقد عمل 
شيلبيريك جَاهَدَاً لاقناع أثاناجيلد أن يزوجه إِيّاها- وأنَّه يستحقها- بوعده بقطع علاقاته بزوجاته 
الأحريات» على سبيل المثال» قدّم لها مهراًكبيراً لكي يقنعه بالزواج منها. وهكذاء يبدو جليًا أيضًا أنَّ 
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الصراع والتنافس الداحلي في مملكة الميروفنجيين أُثَّر على العلاقات الخارحيّة وساعد في تشكيل هذه 
العلاقات مع جيران الميروفنجيين. كما أنَّ حريجوري التوري لم يحاول مطلقًا شرح هذا الزواج كأداة 
دبلوماسيّة للتعاون الخارحي بين المملكتين» ولكنّه وضعه بوضوح في سياق التنافس الداحلي في جملكة 
الميروفنجيين بين الملك سيجبرت وأحيه شيلبيريك. 

وهكذاء يبدو للباحث أنَّ العلاقات بين الميروفنجيين والقوط الغربيين في تلك الفترة» كانت سلميّة 
إلى حدٌّ ماء والدليل على ذلك كلتا المصاهرتين اللتان دعمتا تلك العلاقات» ولكن ربما تلك العلاقات 
كانت موجودة بالفعل حتى قبل المصاهرتين. وأنَّ طموحات الميروفنجيين في الاستيلاء على مقاطعة 
سبتمانيا قد توقّفت لبعض الوقت بسبب التنافس والحرب الأهليّة الداحليّة بين الملوك الميروفنجيين. 
ومع ذلك فقد اقترح المؤرخ إيان وود 7000 أنَّ أثاناجيلد في تزويجه لابنتيه لملوك الميروفنجيين ربما 
كان يأمل ف افيد لي ولكن هذا الرأى بعيد تمامًا عن الواقع» فضلاً عن تاريخ العداوة العامة 
بين الشعبين في القرن السادس الميلادي. 

على أيّةَ حال» استمرت العلاقات السلميّة بين المملكتين طوال الفترة التاليه» بعد وفاة الملك 
أثاناجيلد عام 568م,» وبعد وفاة الملك سيجبرت الأول أيضًا عام 5/5م وتولي ابنه شيلدييرت الثاني 
1] نعط 1[نط0 (596-575م) عرش ملكة أوستراسياء ومع ذلك لم نسمع عن أي صدام بين 
المملكتين» أو أي محاولات امن ليروفنجيين غزو سبتمانياء ودليلا على ذلك؛ أنَّ الملك القوطي 
ليوفجيلد 160718110 (586-568م) أراد أن يقيم تحالقًا مع الميروفنجيين فزوج ابنه الأمير 
هرمنجيلد 116126128:10 من انحوند 121120 ابنة الملك سيجيرت الأول2”© وشقيقة الملك 
شيلدييرت الثاني ملك أوستراسيا عام 0579©. ويقال إن لللكة بروتميلد هي من ربت أمر هذا 
الزواج الملكي كجزء من جهودها لتوطيد سلطه ابنها الملك الشاب شيلديبرت الثاني . 

ويرى البعض أنَّ سبب هذا الزواج» أنَّ الملك القوطي ليوفجيلد أراد أن يقيم تحالقًا مع الميروفنجيين؛ 
لذلك زوج ابنه الأمير هرمنجيلد من ابحوند ابنة الملك سيجبرت الأول» وذلك لأنَّ الملك ليوفيجلد كان 
حاكمًا نشيطًاء حيث اعتبره البعض المؤسّس الثاني لمملكة القوط الغربيين» لانتشاله إيّاها من ظلمات 
الفوضى والاضطرابء ولأنّه أرسى دعائم نظام جديد فيهاء وضرب بشدة اعداءها في الشرق وفي 
الغرب وأعطاها وحدة جنّتها الوقوع فريسة في أيدي الميروفنجيين والبيزنطيين277. واستطاع توحيد 
إسبانيا وحارب البيزنطيين وانتزع منهم مدن مالقة 21/131282 وشذونة وقرطبة 0010012) » وشنّ 
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حملات ضد البشكنس 183501165 وضد السويفي» ومح في تحقيق الوحدة الامنبائيؤةة2, وبذلك 


فقد يكون هذا التحالف مع الميروفنجيين عن طريق الزواج لحماية حدود مملكته الشماليّه أولّا من 
الميروفنجيين» ثانيًا حتى لا يتحالف البيزنطيين مع الميروفنجيين ضده أيضًا مثلما فعل سلفه أثاناحيلد 
حتى يتفرغ للشئون الداحليّة ويستطيع أن يوحّد تملكته. كما يضع بعض العلماء المحدثين في كثير من 
الأحيان المصاهرات الميروفنجيّة القوطيّة في النصف الأخير من القرن السادس ف إطار العلاقات 


5 03 5 7/79 
الدبلوماسيّة بين الميروفنجيين والقوط الغربيين” “. 


وعلى الرغم من انختلاف الآراء حول أسباب المصاهرات بين الميروفنجيين والقوط الغربيين» فإنَ 
الباحث يتبئّ ,أياً مختلفًا تمامّاء وهو أنَّ الظروف الداخليّة والخارجيّة لكل من الميروفنجيين والقوط 
الغربيين كانت تتحكم في طبيعة العلاقات بينهماء ون المصاهرات بينهما كانت قائمة على مبدأ تبادل 
المصلحة لكلا الطرفين» فعند الحديث عن مصاهرة الملك أمالريك نحد أنَّه صاهر الميروفنجيين للحد من 
هجماتحم على حدود ممملكته» وبذلك عاد ذلك عليه بالنفع المؤقّت نتيجة هذه المصاهرة. أما مصاهرة 
كل من سيجبرت وبروتميلد أو شيلبيريك وجالسوينثاء فنجد أنَّ التنافس الداخلي في مملكة 
الميروفنجيين كان له دورٌ كبيرٌ في عقد هاتين المصاهرتين نتيجة الحرب الأهليّة بين كل من سيجبرت 
وشيلبيريك والبحث عن دعم خارحي. كما أنَّ نظرة الميروفنجيين للقوط الغربيين لم تكن نظرة دونيّة 
بل كانت مصاهراتهم شرف عظيم للميروفنجيين» لذلك كانت مصاهرة شيلبيريك وجالسوينثا ردًا 
مباشرًا على مصاهرة سيجبرت وبروتميلد وحوف شيلبيريك من تحالف سيجبرت مع القوط الغربيين 
ضده. وأمّا عن مصاهرة هرمنجيلد وانحوند» فنجد أيضًا أنَّ الأوضاع الداحليّة في مملكة الميروفنجيين 
كانت سيًا في هذا الزواج» وأنَّ الملكة برونميلد هي من ريّبت أمر هذا الزواج الملكي كجزء من 
جهودها لتوطيد سلطه ابنها الملك الشاب شيلديبرت الثاني ضد أغمامه الأقوياء (شيلبيريك ملك 
وميا جوز 7 وص ك6 ملك يعدي 593-5619م و ساضة بهد .وقاة زويحيا 
سيجبرت عام 5759م وضعف موقفها أمام أَخْوة زوجها؛ لذلك رثّبت هذا الزواج السياسي مع القوط 
الغربيين» لكي تخلق جبهة قويّة مع القوط الغربيين وتستخدمها كورقة ضغط على ممتلكات كل من 
شيلبيريك وجونترام في جنوب الغال. كما أتَا بمصاهرة القوط الغربيين سوف تظهر بمظهر قوى في وجه 
مطامع أَحْوَة زوحهاء وبذلك سوف تحافظ على أملاك ابنها الصغير. 
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نا على الحانب القوطي» فيرى الباحث أنَّ ملوك القوط الغربيين سواء أثاناجيلد أو ليوفجيلد كانوا 
يعلمون تمامًا خطورة تحالف الميروفنجيين مع البيزنطيين وتخوّفهم من ذلكء, فقد تحالف البيزنطيون مع 
اللروتفييق القع من 3 للا ضد القوط الشرقيين في إيطاليا وكان من نتائج هذا التحالف في 
النهاية سقوط مملكة القوط الشرقيين وزوالها؛ وبذلك حاول ملوك القوط الغربيين درء الخطر وقطع 
التحالف بين الميروفنجيين والبيزنطيين بمصاهرة الميروفنجيين» وتضييع الفرصة على البيزنطيين. فقد كانت 
سياسة الإمبراطور البيزنطي جحستنيان استعادة الغرب الروماني مرة أخرى؛ ومنها إسبانياء ولذلك كانت 
هناك حرب الدائرة بين القوط الغربيين والبيزنطيين على أراضي إسبانيا؛ ولذلك قد يكون ملوك القوط 
الغربيين يعملون تمامًا خطورة ذلك التحالف» خاصة أن البيزنطيين كانوا دائما يستخدمون الشعوب 
احاروة وتأليبهم ضد بعضهم مما يعود عليهم بالنفع. لكن يلاحظ الباحث أنَّ المبادرة كانت دائماً من 
الجانب الميروفنجي بالإغارة على أراضي القوط الغربيين بسبب مقاطعة سبتمانيا القوطيّة والتي تقع في 
بلاد الغال» فطالما حاول الملوك الميروفنجيون ضمّها إلى حكمهم. 

وبذلك قد يكون أثاناحيلد قام بعلاقات وديّة مع المبروفنجيين من أجل تأمين حدود مملكته 
الشماليّة من الميروفنجيين؛ الذين قد يتحالفون مع البيزنطيين ضدّه؛ وبذلك لا يحارب في حبهتين في 
وقت واحدء ناهيك عن أنَّ الملك شيلبيريك أو الملك سيجبرت يمكنهم تقديم المساعدة له لهزيمة ثورات 
الغاسقونيين في سفوح جبال البرانس. بالإضافة إلى ذلك» في سياق الحرب بين القوط الغربيين 
والبيزنطيين؛ فإِنَّ التحالف مع اثنين من ملوك الميروفنجيين سوف يسمح لأثاناحيلد بالنظر في فتح 
جبهة حديدة في إيطاليا والضغط على البيزنطيين. 

ولكن تحدر الإشارة إلى أنَّ هذا الزواج كان سببًا في قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين مملكة أوستراسيا 
وملكة القوط الغربيين» تلك العلاقات التي استمرت فترة كبيرة» والسبب في ذلك أنَّ الأمير هرمنجيلد 
حاول أن يحوّل زوجته انحوند الكاثوليكية إلى الآريوسية» ولكن بدلاً من ذلك بجحت هي في أن تجعله 
يعتنق الكاثوليكية مما كان له أَثْرٌ سليع على الأوضاع الداخليّة في مملكة القوط الغربيين» حيث أعلن 
الأمير هرمنجيلد تيده ضد والده بمساعدة أُهَالِي مدينة إشبيلية وقلاع كثيرة أخرى واستمر تمرده لمدة 
ثلاث سنوات2©. وقد حاول الملك ليوفجيلد معالحة ثورة ابنه بطريقة سلميّة» فقام بعقد بجمع ديني 
من القساوسة الآريوسيين في طليطلة عام 580م) وطلب منهم البحث عن وسيلة تيسّر للكاثوليك 
التحوّل إلى الآريوسية» ومن ثم عودة الابن إلى الآريوسية مرة أخرىء وفعلا أَغْلن المجمع أنَّ الكاثوليك 
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ليسوا بحاجة إلى إعادة التعميد» ويكفي أن يتلقَّظوا بالعبارة التالية حتى يتحوّلوا إلى الآريوسية "المجد 
للأب عبر الابن في الروح القدس" ولكن الابن رفض حضور المجمع خشية أن تكون مكيدة وتذرّع 
بمختلف الذرائء(, 

وهكذا نحد أنَّ الأمير هرمنجيلد لم ينصع إلى مطالب والده» ويعلن الثورة في باتيكا 60©2) 86 
ويطلب المساعدة من الإمبراطور البيزنطي تيبريوس79 كتافهة ط11' (582-578م) ومن مبر 60 
110 ملك السويفي في جيليقة» كما سافر القديس ليندر 1,6312061 .56 أسقف إشبيلية إلى 
القسطنطينية وقضى فيها ثلاث سنوات 583-580م, لطلب المساعدة» لكنّة لم يحصل على شيء. 
بل إِنَّ الملك ليوفجيلد دفع رشوة للوالي الإمبراطوري البيزنطي في إسبانيا لكي لا يتعاون مع ابنه(©. 
ولم ينته الأمر عند هذا الحد؛ بل أرسل الملك ليوفجيلد إلى شيلبيريك الأول ملك نيوستريا بخطب يد 
ابنته ريجوننا <[12ناعف<1 لابنه الأصغر ريكاردو 1<©6687©0 (601-586م)27): لكي يضمن 
حياد الميروفنجيين وعدم تقديم المساعدة للأمير الثائر. كما حاول جونترام ملك برجندي غزو سبتمانيا 
لدعم ثورة هرمنجيلد» حيث كان الأخير متزوجًا من انحوند ابنة أخيه سيجبرت كما ذكرنا. 

على أيّة حال» استطاع الملك ليوفجيلد في النهاية القضاء على تيد ابنه هرمنجيلد والقبض عليه 
واعدامه فيما بعد» أمّا عن زوجته انحوند فقد حاولت الحرب إلى مملكة الميروفنجيين» لكن البيزنطيين 
قبضوا عليها وحملوها إلى القسطنطينية» فمرضت أثناء الرحلة» فتركوها ف أفريقيا حيث ماتتء بينما 
واصل ابنها أثاناجيلد رحلته إلى القسطنطينية”©؛ ووصل إلى بلاط الإمبراطور البيزنطي موريس 890 
121316 (602-583م) ومات مغمورًا هناك 9 , 

وهكذا يتضح نما سبق» أنَّ زواج هرمنجيلد والبحوند لم يكن سببًا في إقرار السلام بين المملكتين؛ بل 
كان سيًا في إشعال نار الحرب بينهماء وبدلا من تقوية العلاقات مع الميروفنجيين فقد تسبب المصير 
الذي آل إليه الأمبر هرمنجيلد وزوجته انحوند إلى توي العلاقات بين المملكتين. حيث تبقٌ الملك 
جونترام عم الأميرة ابحوند فكرة الانتقام من القوط الغربيين لمقتل أبنة أخية» وتحديد مقاطعة سبتمانيا 
غياولة الاسقياقم علييا" وكيا آله ادام علد الأمير. مرستحلد» آن ارس للللك يفلد إل الملاف 
شيلبيريك الأول يخطب يد ابنته ريجوننا لابنه الأصغر ريكاردو ليضمن حياد الميروفنجيين -أو على 
الأقل حياد الملك شيلبيريك- والحيلولة دون تدخُل الميروفنجيين وتقديم المساعدة للأمير الثائر في ثورته» 
أو الانحياز لجانب الملك جونترام والانتقام من القوط الغربيين. 
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وبذلك يتضح, أنه بينما كان هناك علاقات عدائيّة بين ملكتي أوستراسيا وبرجندي ومملكة القوط 
الغربيين؛ بحد أنَّ هناك علاقات دبلوماسيّة ومحاولة زواج سياسي آخر بين مملكة نيوستريا والقوط 
الغربيين. واستمرت تلك العلاقات عدَّة سنوات حتى وفاة الملك شيلبيريك عام 584م وبعد وفاته 
أيضًا. فقد ذكر المؤرخ جريجوري التوري العديد من السفارات والمراسلات التي تمت بين الملك شيلبيريك 
والملك ليوفجيلد» فقد ذكر أنَّ الملك شيلبيريك أرسل مبعوثه احيلان 11212 عام 580م إلى 
الملك ليوفجيلد»ء ولكن جريجوري التوري عدن بالسيي تم وبذلك يقترح جريجوري التوري أن 
شيلبيريك وليوفجيلد كانا بالفعل على علاقة جيدة. كما أنَّ ميرو ملك السويفي في جيليقيةة© 
23 حول أن يرسل سفراء إلى جونترام ملك برجندي» ولكن اعتقلهم الملك شيلبيريك أثناء 
عبورهم من مملكته» وأرسلهم لاحقًا إلى وطنهم دون أن يَلْتقِوا بالملك جونترام2. وهذا يشير إلى حال 
الصداقة والتعاون بين كل من شيلبيريك وليوفجيلد. 

وبذلك لم يكن جونترام منافسًا لشيلبيريك فقط» ولكن عدوًا للملك ليوفجيلد أيضًا في كثير من 
الأحيان على أراضي سبتمانيا التي يقوم جونترام بالإغارة عليها من حينٍ إلى آخر. كما يوجد دليل 
آخر على العلاقات الحيدة بين شيلبيريك وليوفجيلد» حيث ذكر جريجوري التوري في أحداث عام 
1م أن سقراء الملك شيلبيريك عندما عادوا من القسطنطينية يعد سقارة استمكت ثلاثة ستوات 
كانت أُرسلت إلى الإمبراطور البيزنطي تيبريوس» فَإتّمُمِ اححتاروا عدم الإبحار إلى مارسيليا المدينة التي 
سوط غلبا حونراة» ولكن إل عدينة الخنديا التابعة الفوظ الغييين ا" يك الباهم والتعاوة كان 
راسكًا بين الملكين شيلبيريك وليوفجيلد. كما أنه أيضًا ف عام 582م ذكر جريجوري التوزي أن 
مبعوثي شيلبيريك أرسلوا على نحو محتمل في العام السابق وعادوا من إسبانياء وأرسلت الوفود على وجه 
التحديد حول الزواج المرتقب (زواج ريكاردو وريجوننا)9. 

وبذلك كانت فكرة الزواج بين ريجونثا ابنة شيلبيريك وريكاردو بن ليوفجيلد ما هي ِل تأكيدًا على 
هذه العلاقة القويّة السابقة بالفعل بين الملكين. كما ذكر جريجوري التوري زيارة أخرى المبعوثي 
شيلبيريك إلى ليوفجيلد في عام 583م, ولكنه يقول إِتُم عادوا بدون نتائج ملموسة 7. ومن المريكّح 
ماما أتمم أرسلوا لنسوية قضايا أو مطط للتعاوت في المستقيل» ورا سعى شيلبيريك بدرحة أكير انعم 
عسكرى محدّد من ليوفجيلد ضد أحيه جونترام الذي يهدّد ممتلكاته باستمرار» ولكن ليوفجيلد لم 
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يستطع تنفيذه في ذلك الوقت منذ انشغاله بتمرّد ابنه هرمنجيلد. وف الحقيقة ظل كلا المكلين على 
علاقات جيدة مع بعضهما البعض حت إِنَّ م يتعلّق الأمر بمشروع الزواج. 

ومع ذلك فقد استمرّت المفاوضات والسفارات حول زواج الأمير ريكاردو من الأميرة ريجونثاء بعد 
القضاء على تيد الأمير هرمنجلد عام 583م, كما تم تسوية تفاصيل الزواج وتقّقد المهر والترتيبات 
العامة للزواج» كما تم تحديد وقت معين للزواج» إِلَّا أنَّ وفاة ثيودريك 116000116 بن شيلبيريك 
أواخر عام 583م حالت دون ذلكء ودعا شيلبيريك المندوبين للعودة وتأجيل الزواج» حيث لا يمكن 
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الاحتفال بالزواج وهم في حال الحزن على ابنه المتوقٌ 


وبعد فترة وجيزة من وفاة ثيودريك بن شيلبيريك أرسل ليوفجيلد مبعوثاً آخر إلى الملك شيلبيريك» 
ولكن ل يتوصّل إلى موعد الزواج» وذلك ريما بسبب الخوف من إمكانية انتقام شيلدييرت الثاني ملك 
أوستراسيا يسيب عصير شقيققه انحوند ي إسبانيا ",وهنا هذا المبعوث أتى الإعادة إضلاح روط 
الزواج المؤكّل؛ ولكن يبدو من المرجّح أنه كان قادمًا لترتيب نوع من التعاون بين شيلبيريك وليوفجيلد 
في وجه التهديد امحتمل من قبل الملك شيلدييرت. حيث وطّد شيلديرت نفسه في مملكته في هذه 
المرحلة لدرحة أنَّ جريجوري استطاع رواية تقرير يقول فيه أنَّ شيلدييرت كان يشعر بالثقة الكافية في 
منصبه ليتجاهل الإمبراطور البيزنطي موريس ويعقد تحالفا مع اللمبارديين. إِنَّهِ بالفعل يثّل تمديدًا 
واضحًا لكلا الملكين» كما ذكر جريجوري التوري أيضًا أنَّ شيلدييرت خطط لغزو إسبانيا”"'"2, على 
الرغم من هذا لم يحدث مطلقًا. 

وقد وافق الموعد المحدّد للزواج تمامًا مع حالة السياسة الميروفنجيّة الداخليّة» خاصة بعد هزيمة الملك 
شيلبيريك على يد الملك جونترام عام 079583 كما أن شيلدييرت وحونرام قد استقدٌ نزاعهم تمامًا 
على مدينة مارسيلياء حيث استعاد الملك جونترام السلام مع شيلديبرت» كما أعاد إليه بمحض إرادته 
النصف الثاني من مدينة مارسيليا الذي كان السبب في توتر العلاقات بينهما عام 584م؛ وليس ذلك 
فقط . بل طلب الملك جونترام من شيلبيريك إعادة المقاطعات التابعة له ولشيلدييرت الثاني ملك 
أوستراسياء والتى سبق وأن سيطر عليها عقب مقتل أحيه سيجبرت ملك أوستراسيا عام 9/29م. 
وبطبيعة الحال» عندما وصلت أخبار تحالف جونترام وشيلدييرت إلى كل من شيلبيريك ملك نيوسترياء 
وليوفجيلد ملك القوط الغربيين؛ انتايهما الخوف والفزع الشديد» نتيجة تحالف الملكين» واتحاد قواتحما 
ما يهدّد ممتلكات ملك نيوستريا وملك القوط الغربيين. وكانت النتيجة أن انتهت الترتيبات النهائيّة 
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للزواج بين ابنة شيلبيريك وابن ليوفجيلد» حتى تتحد قواتحما في مواجهة جونترام وشيلدييرت”” ©. 


وبذلك أصبح التقارب بين كل من حونترام وشيلدييرت يشكّل تمديدًا على ممتلكات شيلبيريك في 
جنوب الغال؛ كما أنَّ الأتباع الميروفنجيين كانوا على استعداد تام لتغيير ولائهم من ملك إلى آخر في 
محاولة لتعزيز مواقعهم» ويكونون في الحانب الفائز من هذه المنافسة» إذَا الزواج السياسي مع القوط 
الغربيين» وعلاقات شيلبيريك الخارحيّة القويّة من شأنما مساعدة شيلبيريك في الحفاظ على ولاء العديد 
من الأتباع وعلى ممتلكاته في جنوب الغال. وثي الوقت نفسه أنَّ تحالف ليوفجيلد مع شيلبيريك من 
شأنه أن يساعده في الحفاظ على ممتلكاته الغالية المتمثّلة في مقاطعة سبتمانيا. 

وأخيراء وبعد سنوات من المفاوضات جاء الوقت لإرسال ريجونثا إلى إسبانيا للزواج بريكاردو» حيث 
أرسل القوط سفارة كبيرة إلى الملك شيلبيريك الذي عاد حينذاك إلى باريسء لرافقة ريجوننا إلى إسبانيا 
في أول سبتمبر عام 09584 ولكن بعد أن وصلت الأميرة ريجوننا إلى مدينة تولوزء وبينما هي 
هناك تضع الاستعدادات النهائيّة لمقابلة زوجها المستقبلي وصلها حبر وفاة والدها شيلبيريك عام 
4 , وبعد وفاة املك شيلبيريك لم يكتمل الزواج قطء وبالطبع أي اتفاقيّات دبلوماسيّة بين 
شيلبيريك وليوفجيلد تعتبر بدون فائدة» وتدهورت العلاقات بين الميروفنجيين والقوط الغربيين بسبب 
خلو الساحة السياسيّة من وحود الملك شيلبيريك» الذي وضع توازنًا للقوى خلال فترة حياته بين 
الميروفنجيين والقوط» حيث كان كل من جونترام وشيلدييرت يخشون تحالف شيلبيريك مع القوط 
الغربيين ضدهم.ء وبالفعل بمجيّد أن توفي شيلبيريك مباشرة تجدّدت الحرب بين الطرفين مرة أخرى» 
وحاول الللك جونترام الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا. 

وهكذاء لم تدم العلاقات السلميّة بين المملكتين وذلك بسبب وفاة الملك شيلبيريك» فقد ظلّت 
فكرة الثأر لمقتل الأميرة ابحوند معلّقة» وأتت الفرصة المناسبة للملك جونترام عند وفاة الملك شيلبيريك 
عام 584م. فلم يحاول الملك جونترام الانتقام من القوط طيلة حياة شيلبيريك» وذلك خوفًا من 
التحالف المشترك بين شيلبيريك وليوفجيلد ضده؛ ولكن بمجد أن توفي الملك شيلبيريك فقد حدث ما 
كان يخشاه ليوفجيلد» حيث حشد الملك جونترام قواته من همال تمر الساؤون وغرب الرون وشمال 
السين بالإضافة إلى رجال من مملكة البرجنديين القديمه» وذلك في ربيع عام 585م للثأر يما أصاب 
الأميرة انموند شقيقة الملك شيلديبرت وزوجها هرمنجيلد» وهاجموا ولاية سبتمانيا. وقد انقسم جحيش 


الملك الفرنجي جونترام إلى فريقين» وساروا ينشرون الخراب أَيْتَما تحيكواء فريق تقدّم في اتحاه مدينة 
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كاركسون التابعة لمقاطعة سبتمانيا التي فتحت أبوابما لهم من قبل الأهالي دون مقاومة تُذكر. ولكن 
غادر الجيش الميروفنجي كاركسون بعد مشاجرة بينه وبين الأهالي» عندئذ أصيب كونت ليموج 
المصاحب ليش جونترام بحجر ألقي من الحدران وقتل. فأصيب الحيش الميروفنجي كله بالذعرء واتخذ 
الرحال قرارهم بالعودة إلى ديارهم. وتخلّوا عن كل ما استولوا عليه» وأثناء عودتحم نصب القوط لحم 
عددًا من الكمائن وسرقوا بضائعهم وقتلوهم. وسقط الباقي في أيدي أهل تولوز» الذين عُوملوا معاملة 
سيئة للغاية» وواحهوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى منازلهم على قيد الحياة!19. 

أمّا الفريق الآخر الذي سار إلى مدينة نيم التابعة أيضًا لمقاطعة سبتمانياء فقد قام بتخريب الأراضي 
حول نيم؛ وأحرقو المحاصيل وقطعوا أشجار الزيتون والأعناب» ولكنهم لم يتمكنوا من دحول مدينة 
نيم» وساروا إلى مدن أخرى ولكن لم يستطيعوا الاستيلاء على أيّا من المدن القوطيّة» فعاد اليش 
لمبروفنجي مرة أخرى إلى موطنه؛ ولكن أثناء عودته تكبّد حسائر فادحة, ويقال إِتُم فقدوا خمسة 
آلاف من رجالهم - طبقاً لجريجورى - من الجوع أو غرق البعض ف الأتمار» وقتل الكثيرون على يد 
سكان المناطق التي اعتدوا عليها/). وبذلك فشلت هذه لمحاولة في الاستيلاء على مقاطعة 
سبتمانيا» كما تكبّد الملك حونترام حسائر كبيرة جداء ولكن يبدو أنه لن يتنازل عن محاولاته في 
الاستيلاء على سبتمانيا. 

وعلى الرغم من هزية الملك جونترام مؤعرًا عام 585م, فإِنَّ الملك ليوفجيلد عاود مساعية للسلام 
وأرسل سفارة إلى جونترام ملك برجندي في العام التالي 586م, ولكنه لم يحصل على إجابة واضحة 
لمطالبه. ثم ذهبت السفارة لشيلدييرت الثاني ملك أوستراسيا لطلب السلام أيضاء لكن شيلدييرت م 
يعطيوم إحابة خكدة عاد الا 0171 

ونتيجةً لما سبق» وفشل حملة الملك جونترام في الاستيلاء على مقاطعة سبتمانياء بل ورفضه السلام 
مع القوط الغربيين» أن شجع ذلك الأمير القوطي ريكاردو بن ليوفجيلد على مهاجمة الحدود 
الميروفنجيه ف العام نفسه 5586م » فقام بالإغارة على المنطقة المحيطة بمدينة تولوز» وأسر حامية 
الحصون في كاباريت غ+206216) وبوكير 8621123116 ونمب العديد من الحصون الميروفنجيّة, 
ووصلت أعماله إلى نر الرون» حيث احتلًّ بعض الأراضي الميروفنجية حول نيم؛ كما استولى على 
كميّات كبيرة من الغنائم والأسرى داخل مملكة برجندي ثم تحصّن بقلعة نيم القوطيّة» وعاد إلى والده 
ننصرة”0). وجدير بالذكر أنَّ هذه الغزوة التي أرسلها القوط إلى الأراضي الميروفنجية كانت الغزوة 
الوحيدة من نوعهاء ولم يكن الحدف منها الفتح أو الغزو وبدت كما لو كانت حملة تأديبية» أو 
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استعراضًا لقوة القوط الغربيين العسكريّة حتى لا يقوم الميروفنجيون بأي غارات أخرى على مملكة القوط 
العييو"8. ولكن عبينا وضلت كلك الأخيار ‏ للملك خوتواءه قاثه ارتل يها عدم شرات 
لاستعادة الحصون التي ريما ريكاردو مرة أخرى» ووضع حامية حديدة عليهاء بينما قاد دوق أوفيرن 
الق فيل هن ساي القدود امبرو فسكة مو غارات القوظ الع لامر 

وبينما الأحداث السياسيّة بين الميروفنجيين والقوط الغربيين على أشدّهاء توفي الملك ليوفجيلد فجأة 
عام 586م) وتولٌ ابنه ريكاردو (601-586م) عرش مملكة القوط الغربيين» وقد ورث ريكاردو 
موقمًا خطيرا على حدود سبتمانياء لأنَّ املك جونترام ما زال يهدّد بالمجوم على سبتمانيا والاستيلاء 
عليها بسبب خسارته السابقة في نيم وكاركسون عام 585م: ومع ذلك فقد سارع ريكاردو بارسال 
سفرائه إلى الملك جونترام لعقد السلام؛ ولكن السفراء لم يحصلوا على أي وعد بالسلام من جونترام؛ 
بل على العكس ازدادت شقّة الخلاف إنساع 1 0, 

وعليه» قام الملك جونترام في عام 587م بمهاجمة مقاطعة سبتمانيا للمرة الثانية» حيث أرسل كل من 
الدوق دسيدريوس والكونت اوستروفالد 411560773101 كونت تولوز إلى مدينة كاركسون» وعندما 
علمت الحامية القوطيّة في كاركسون بالهجوم الوشيك خرجت لمواجهة قوة دسيدريوس» ولكن عندما 
بدأت المعركة لاذ القوط بالفرار» وهاجحم دسيدريوس حراستهم الخلفيّة وعندما وصل إلى أسوار المدينة 
كان القليل من رحاله فقط لا يزالون معه وم يتمكن الآخرون من المتابعة بسبب إجهاد الخيول» 
وعندما رأت باقي الحامية القوطيّة هذا الوضع اندفعت وقتلت الدوق دسيدريوس ومعظم رجاله. 
وانسحب الدوق اوستروفالد بباقي اليش وعاد لموطنه 20 ). وبذلك فشلت محاولة الملك جونترام الثانية 
للاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا. 

وجدير بالذكر, أنَّ املك ريكاردو تحوّل من الآريوسية إلى الكاثوليكية في العام نفس 1130587, 
واعتقد أنّ ذلك سيكون سيبًا مشجُعًا وكافيًا لاقرار السلام بينه والميروفنجيين» عحاصةٌ بعد فشل زواحه 
من ريجوننا ابنة شيلبيريك؛ ولذلك بعث ريكاردو يطلب يد الأميرة كلودوسندا 01000511202) ابنة 
الملك سيجبرت الأول وشقيقة شيلدييرت الثاني ملك أوستراسيا الأخرى» ولكن رفض الملك جونترام 
مقابلة سفراء ريكاردو قائلًا لهم : "كيف لهم أن يعتقدوا أنَّى اثق فيهم؟ وكيف لهم أن يأملوا أن 
نصدقهم وهم من أرسلوا انجوند ابئة أخي إلى المنفى؟, وأنّه نتيجة لخيانتهم قل زوجهاء كما 
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هى ماتت أيضًا أثناء سفرها الطويلء إنَي لن استقبل سفراء ريكاردو حتى يمنحنى الله الثأر من 


أعلءائي "140 1 


وبطبيعة الحال» عندما لم يجد السفراء قبلا لدى جونترام» قصدوا الملك شيلدييرت الذي استقبلهم 
استقبالّا طيبّاء وبدأ السفراء يعرضون قضيتهم التي تتلخّص في تبرئة ريكاردو من التهم الموجّهة إليه» 
وأنّه مستعد أن يقسم على ذلك أو بأي طريقة أخرى» كما قدّموا عشرة آلاف صولدى» واستمع 
شيلديرت ووالدته الملكة بروتميلد إلى السفراء وف النهاية أعلنا بأتُما سيحافظان على السلام والصداقة 
مع ريكاردو. وقبل أن ينصرف السفراء طلبوا يد الأميرة كلودوسنداء فأعلنا عن ارتياحهما لذلك 
ولكنهما لا يستطيعان إبداء الموافقة النهائيّة قبل استشارة الملك جونترام وعاد الرسل إلى وطنهمء 
وعندما عُرض الأمر على الملك جونترام مئة أخخرى تمك برأيه(12©. 

وهكذا بحد أنَّ سفراء ريكاردو قد قدَّموا اثبانًا لبراءته في قضيه انبحوند من حلال حلف اليمين» ثم 
عرضوا المال لإنشاء تحالف سياسي بينهم» عندئذ تمت الموافقة المبدئيّة على موضوع الزواج. كما ذكر 
حريجوري أنَّ سفراء ريكاردوا ناقشوا أنَّ مثل هذا الزواج يحب أن يحافظ على السلام الذي يتفاوضون 
من أجله بين المملكتين. ولكن كانت هناك اعتبارات أخرى مهمّة على حدٍ سواء. شيلديبرت 
وبرونميلد كانا على استعداد للموافقة على خطبة كلودوسنداء ولكن قالا لا يمكن القيام بذلك دون 
موافقة كبار العائلة الميروفنجيّة» جونترام. هذا ربما يكون محاولة لعدم الإساءة لحونترام الذي اختار تبقٌ 
ملك نيوستريا لوثر الغا © © 11 تقطغم1 (629-584م) بن الملك شيلبيريك الشاب كورثيًا له 


وحرم شيلديبرت الثاني. 


على أيّة حال؛ استمر الملك جونترام في حربه ضد ريكاردوء وقرّر أن ينتقم لموت ابئة شقيقه 
سيجبرت أولّاء والثأر لهزيمته السابقة ثانا ولذلك في عام 589م. حشد جونترام جيشًا مرة أحرى في 
محاولة للاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا للمرة الثالثة» وكان الدوق البرحندي اوستروفالد قد تقدّم إلى 
مديئة كاركسون وتمكّن من إخضاعها لسيطرة الملك جونترام””''). ثم أرسل جونترام كل من الدوق 
بوسو 13050 مع القائد انتسيتوس 21166561115 بحيشٍ مكوّن من الجنود المحليين لمدن بيريجو 
>تناع نان 11ء1؛ بوردو 139010621126) آخحن 485611 وتولوز لإخضاع المدن الأحرى. ولكنها 
كانت حملة فاشلة تمامّاءه حيث عندما كان اليش الميروفنجي بالقرب من كاركسون وعلى ضفاف فهر 
أودو 106ل هرم هزيمة منكرة» حيث أعدّ القائد القوطي كلوديوس 0121101115) دوق لوسيتانيا 
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2 فحًا لجنود بوسوء فقد أرسل قوة صغيرة لمعسكر الغزاة وأبقى باقي جنوده متخقّيين 
على مسافة قريبة» وت احضاع القوة القوطيّة المهاجمة الصغيرة بسهولة وأثناء تراجعها تبعها رحال بوسو 
الذين وجدوا انفسهم محاصرون بين قوات اللحيش القوطيء وتّت هزعة قوات بوسو وهرب القليل منهم 
فقط وقتل وأسر الباقيين» وقتل من الحيش الميروفنجي حوالى خمسة آلاف وأسر أكثر من ألفين» ولم 
يسبق للقوط أن حمّقوا نصرًا أعظم من هذا النصر أو مساويًا له على المبروفنجيين 0193 
وهكذاء بَاءثْ جميع محاولات الملك جونترام الثلاث لغزو مقاطعة سبتمانيا بالفشل تمامّاء ولم يحاول 
إرسال حملات أخرى بعد تلك الحملة الأخيرة» بسبب الإخفاقات المتكرّرة» وبسبب حاجته للدفاع 
عن ابعزان شري عون لكيه د ال 010 الذين كانوا يغزون غرب مملكته. كما ألقى باللوم على 
الملك شيلديبرت الثاني الذي عقّد معاهدة سلام مع الملك ريكاردو. ونتيجة لفشل الحملة الميروفنجيّة 
الأخيرة على القوط الغربيين» لم نسمع عن أي حملات ميروفنجيّة أخرى طوال الفترة التالية» فقد كانت 
المرمة شديدة حت أنَّ الميروفنجيين لم يفكروا مطلقًا في التدخّل في شئون مملكة القوط الغربيين لمدة تزيد 
غى أروعية 0 
الخاتمة: 
ينضح من الدراسة السابقة أنَّ طبيعة العلاقات بين الفريحة الميروفنجيين والقوط الغربيين اتسمت 
بالود تارةٌ وبالعداء تار أحرى» فقد حدثت بعض المواحهات العسكريّة طوال فترة الدراسة» وفي الوقت 
نفسه كانت هناك بعض العلاقات الدبلوماسيّة والمصاهرات السياسيّة كما أوضحنا. أَمّا بالنسبة لطبيعة 
الصراع على مقاطعة سبتمانيا بين الفرنحة الميروفنجيين والقوط الغربيين» فكانت هناك محاولات من 
الحانب الفريحي باستمرار للاستيلاء على مقاطعة سبتمانياء ولكن هذا الصراع لم يكن مستمرًا طوال 
فترة الدراسة» فقد تخلله فترات سلام نسبي بين المملكتين. أمَا الإحابة عن التساؤل المطروح سابقّاء هل 
استطاع الفرنحة الميروفنجيين الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا من القوط الغربيين» لا» لم ينجح 
المبروفنجيين في في ذلك على الرغم من محاولاتم العديدة عام 2507 531 542 585 2587 
9م فقد باءت جميع المحاولات بالفشل. وبالفعل مح القوط الغربيون في التصدَّي للجميع المحاولات 
الفرنجية في الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا والحفاظ على ممتلكاتمم الباقية في بلاد الغال. ومع ذلك 
فقد ترتّبت العديد من النتائج على الصراع على مقاطعة سبتمانيا بين الفرنحة الميروفنجيين والقوط 
الغربيين؛ منها إِنَّ كلا المملكتين ارتبطا معًا بالمصاهرات» تلك المصاهرات السياسية التي كانت للحد 
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من السام بينيما على بوقاطلية: بببيناتياة وال تاف شرا ل قرا العلا مدوم كان بوإشدال: قار 


ومن ضمن النتائج التي توصّل إليها الباحث أيضاء أنَّ قوة القوط الغربيين في التصدَّي للميروفنجيين 
كانت سبيًا ي: أولا فشل الميروفنحيين في غزو مقاطعة سبتمانياء ثانا كانت سبيًا في عدم تفكير 
الميروفنجيين في الاستيلاء على مقاطعة سبتمانيا مرة أخرى بعد عام 9589م نتيجة محاولاتهم الفاشلة 
عدة مرات. ومن ضمن النتائج أيضًا أن الصراع الداخلي في مملكة الميروفنجيين كانت سببًا في تون 
محاولات غزو مقاطعة سبتمانياء بسبب الحروب الأهليّة بين الملوك الميروفنجيين والتي استمرت ردحًا من 
الزمان. كما أن العلاقات بين الفرنيحة الميروفنجيين والقوط الغربيين كانت قائمة على المواجهات 
| يّهَ في بداياتها؛ نظرًا لرغبة الميروفنجيين في السيطرة على مقاطعة سبتمانيا وطرد القوط الغربيين 
منها. فأصبحت العلاقة بين الطرفين هى علاقة الند للند بعدما بات لكلا الطرفين مملكته المستقلة. 





خريطة رقم )1 مقاطعة سبتمانيا نقلًا عن: 


1125 :012/111 ع1 / 12 مه حمطا جرع 5 / لكآ اع 12.02لء صزتك711نا. مدع / /:ووزاغط 
5 (آل_11121112_113-537ا0ء 015 
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الهوامش والتعليقات: 


(1) إينهارد: سيرة شارلمان» ت عادل زيتون» دار حسان للطباعة والنشر دمشق 1989» حاشية ص 113؛ نحاة محمد 
احمدء السياسة الخارجية لمملكة الفرنحة في عهد شارلمان ( 768- 814م).» رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية الآداب» 
جامعه بنهاء 2005, حاشية ص 56. لمزيد من التفاصيل أنظر خريطة رقم رقم (1) في تحاية البحث. 
(2) ترجع قبائل القوط إلى عنصر الحرمان الشرقيين» وقد هاجروا من جزيرة سكاندزا 56212024 (جنوب مملكة 
السويد) حتى وطأت أقدامهم ساحل بحر البلطيق حيث استقروا عليهم فترة من الزمن» ثم بعد ذلك انتشروا في المنطقة 
الممتدة بين نمري الأودر 20061 والفستولا 971561112 واستقروا بما لسنوات طويلة. ثم بعد ذلك انتشروا في المنطقة 
الواقعة بين تمري الدنيبر 1011861 والدنيستر 1012115661. والتي تقع شمال البحر الأسود» وتعرف باسم 
"سكنيا" 563761112,: وقد حالفهم الرومان وقررا لهم جعلًا سنويًا نظير قيام القوط بحماية حدود الإمبراطورية ضد 
الصرماتيين البرابرة الذين يقيمون فيما وراء القوط. للمزيد أنظر: 
تعطممغتتخطن) وعاختقطن . قطدعت . عطء ,حعصمل 2ه[ 2ه تاقلط عتطاه0 ع1" ,وعصهل:ه[ 
:ل 8220169 ,مكلظ عء5 :2.57 ,(1915 رووعء2 الداع حتانا جامغعع ست 1/1217 
1221 1ه 1تتتحطه10 عتقطغه© 1ه مط عط مغ وعحصة]' غوع تاتتدظ امعط قطاغه0 عط 1' 
5 , قتع0دكم] عتعط لصه تجلن] ,1:1.7) , سمكاعومط :22.19-20 و1888 .ممصمل 
35 ,,1. 701 ,(1891 . 01010 1-5. 
أنظر أيضًا: إبراهيم على طرحان» دراسات ف تاريخ أوروبا في العصور الوسطى (دولة القوط الغربيين)» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة 1958 ص 32, 35؛ محمد شاكر محمود: الجرمان» نظمهم وعلاقتهم بالإمبراطورية الرومانية حتى 
تحاية القرن الثالث الميلادى» رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب جامعة عين نمس, 1993). ص /5 . 
عط أه بوتمغقتط : عللاتهع5 2ه عنده1510 :115-116 .مم ,عتطاه© عط]' :وعصهل:0[ (3) 
287 طهط غط]' تصمعط ل عغداقصمة]' , اأعدك لصد ,كلمقصد"م!؟ ,كدااه0 عط 2ه حعصكا 
15-16.مم ,(1970 طعل 1ع ل ,0ه .8 ه0020 لد تصتدهجآ 100ناى 
أنظر أيضًا: طرحان: القوطء ص93-92؛ محمد مرسى الشيخ, الممالك الجرمانية في أوروبا في العصور الوسطىء دار 
الكتب الجامعية» القاهرة 1975» ص58. 
(4) بلاد الغال» هو الاسم القديم للمنطقة الواقعة في أوروبا الغربية والتي تشمل فرنسا الحالية» بلجيكاء غرب ألمانيا 
وشثمال ايطاليا. غزتما شعوب متعددة كالكلت والرومان والحرمان. وقد ارتبط اسم هذه المنطقة بالفريحة لأَتم استوطنوا 
فيها واستقروا على نحو دائم» فأشتق اسم فرنسا 113126 من اسمهم . للتفاصيل أنظر: 
, 1655م تتفللتمسعدك/ة غط"!' , له غ15 , ععصوعط 1ه عصعت0 غط]' , وعمصدل دحك 
.13-5 .2 , 1982 هلطم[ 
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(5) الفرنحة البريين: هم إحدى قبائل الفرنحة» استقروا على امتداد تمر الموزيل ©2/105611 الأدى بعد أن انسحب 
الرومان منه؛ واحتلوا مدينة كولوني ومدينة تريف أو ترير111©1 . للمزيد أنظر: 

:56-57 .2 , ععمتتوحوء موك أكتاظ تتتعط ]1 مسمعطظ كلصوعط عط 1 ' ,تجصعط 
أنظر أيضًا: محمود الحويري» رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية» ص 148؛ محمود القيسيء العلاقات الخارجية للدولة 
الكارولنجية» ص 22. 

(6) حكم جندوباد مملكة البرحنديين في الفترة من 473 حتى 516م, وقد لعب جندوباد دورًا كبيرا في الأحداث 
السياسية في الغرب الروماني» حيث أشار حا الانطاكي 41806126 04 10112 إلى أنَّ جندوباد ساعد خاله 
ريكيمير في خلع الإمبراطور الروماني الغربي أنفيميوس (472-467م) 4116161131115 وقتله عام 472م. كما 
أصبح جندوباد قائدًا عامًا للقوات الرومانية بعد وفاة ريكيمير» وعُين حاكمًا رومانيًا على يد الإمبراطور الغربي اوليبريوس 
35 (472م) عام 472 حتى 4173م ونال لقب بطريق. للمزيد أنظر: 
ع2[ عط 1ه كتطمتههغ115ط عسائلء12551[ن) وتمغمع جوع عط 1 12 :لتستصدط 01 كتاعئصط 
مه تتعع 0 ]1 تق لكاء 1810 ركطه] ,701,2 ,أمظ تتقتطم[ 
بدلتعظ 5ه ععك عط ص1 ,وأامع ع :عطعءملصظ 4ه صطم[ل :373.م,(1983.كستتهدن 
,11126001115 1/161057112512115 عط 1 ' :17000 :122-3.مم 
أنظر أيضًا: الشيخ» الممالك الحرمانية» ص 139. 
دااع[ 9ط 0عغتاقصه1' ,كلصدصط عط 2ه جدماقتاط عط 1' ,كتداه1' 1ه تجتمعوء1 (7/) 
. 2 , قطأه: عللتوء5 1ه ع1ه1110 : 153 .2 ,1974 ,متتجمء2 علدهلا بعلل ,عمتمط 1' 
:2512501 300-1000 أ ممتتاظ 721ع01ع1/1 تواتوظ ,كل , مستلاهم0 ,مكلك عءد: 97 
7 .2 ,19909 ,غم تتلظ متهللتصطعج1/1 
أنظر أيضًا: إيهاب صديق العربى» مملكة القوط الشرقيين» رسالة ماجستير غير منشورة بكلية البنات للآداب والعلوم 
والتربية جامعة عين خمسء: 2011, ص 230؛ كريم عبد الغنى عبد العاطى» هجرات القوط الغربيين ودولتهم في 
جنوب غالة وإسبانياء رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب» جامعة المنصورة 2009م, ص198. 
ع1710طمطتةن) , 507 - 412 , "لتته0 12 عطامع 151 عط ”"1 .١:‏ بل , غمتسطءكوق) 
6 ,(1911 . م10 طاحصدن) ,وتمغقتلط ادوع 1لع 1/1 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى» القوط الغربيين» ص 198. 
(9) القوط الشرقيين» ينتمي القوط الشرقيون لفرع الحرمان الشرقيين؛ وكانوا قد نزلوا بالبجهات الواقعة همال البحر الأسود 
2 طع813 حول حوض تمر الدون 10012 وسهول روسيا الجنوبية في المنطقة الممتدة من تمر الدنيستر 
]15 غربًا إلى تمر الدون شرفّاء وكان ذلك قرب منتصف القرن الرابع الميلادي. ولكن سرعان ما خضع القوط 
الشرقيين لقبائل لون عام 375م, ولذلك ظلَّوا خاضعين لحكم أتيلا 811113 (445-453م) ملك المون أكثر من 
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ثلاثة أرباع قرن حتى وفاة أتيلا سئة 453م, وعندئذ طرحوا طاعه الهون» وشاركوا في تدمير إمبراطورتيهم وأحذوا يؤدون 
دورهم الخاص كبقية الطوائف الحرمانية. للمزيد أنظر: 
2123 ,تودمغوتاط عتطغاه0 غط1' ,وعصمل»هل 
أنظر أيضًا: سعيد عبد الفتاح عاشور» تاريخ اوروبا في العصور الوسطى» ج1ء التاريخ السياسي» دار النهضة العربية» 
القاهرة 1972, ج 1؛ ص85؛ محمد الشيخ: الممالك الجرمانية» ص/3. 
286 701.1 ,111ب حا رلننده طن مطغمعاوا؟ عغط'1' غلتمصطاء 10(5) 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى: القوط الغربيين» ص198. 
153 .2 رككلطدطظط ,كتتاه'1' 01 تتتموع11(061) 
أنظر أيضًا: ايهاب صديقء مملكة القوط الشرقيين» ص230. 
(12) أمّا ابنه أمالريك 411131311 والذي كان عمره لا يتعدّى خمس سنوات فقد كان أحسن حظًا من والدهء 
حيث مح فريق من القوط في حمايته والفرار به إلى إسبانيا وتوج ملكا تحت وصاية ثيودريك العظيم ملك القوط 
الشرقيين. أنظر: 
154 .2 ككلطهظ ,كتتاه 1" 01 تإتموءع01 
أنظر أيضًا: ايهاب صديقء مملكة القوط الشرقيين» ص230. 
. 2 , وده :عللاوءد 1ه ع:ده1510 : 153-154 .22 ,كلصطوطظ ,كتتاه'1' 01 تكتمعع13(01) 
12 110121111161123 ]1 ,بمعتطمقتطء تتتتتمتله أء لتتتدوعلع11 ,تموعلع12 : 97 
 )113210576126 11115‏ 21111112ع 21/112071251‏ تتتعا] و5ع01]م ع5 11150512122 
5م , لطن 5نتقكآ وتانتةظ غ0101»ء ,(1110000122017111 تسمتسطدط تتاممه:1اطلظ 
32[ , كتحتلمه117 ,مكلد عء5 :102-103 .22 ,.22.1-194 ,و1888 .عدطء7ه ممصملل ,11 
تدععلع:7 1ه "عاعتصمغخطان" عحجل 4ه جاهمهط لعتطغ "مأمددمنامء متمغقتط" عط]' :معلاط 
١‏ ,1متاعغقحط لم012 جتتعغصة 1ه 15وولقطة 1دعهمغققط تنه جده قت ص أمصدت 221206260 له , 
طة قطغمع151/؟ عط ]' : غلتتصطاء5 :40.م ,1987 منامعصنآا- هعاكة]حاء 1 1ه تاوت لمنلا .نآ 
11115001015 1/162105712512135 عط ]' .(١,‏ 1 , 117000 :2.287 1. 1701 ,111/ان طنز ,انهه 
بطاعمخطاعد8 .5 لختممء8 :42 .2 ,ج1991 . علتهويعل8 لمتهة جمهلطمل , 751 - 450 
2111 عتاواغططتظ ع2[ ط1 دامداع دطمسعطاط علغد8 عحزوءعء2آ عط لصه غاللتتده7؟1 
حع تتا 7/12 .17 طملدخا بط 0م801 ,طن 507 ,غللتدده7؟ 4ه علعوظ عط]' عآممطا عط 
4 ,2012 .طتاتع8 ,1ع مطقطاد وغتاطددآ حطنهة 
أنظر أيضًا: بروكوبيوس القيصرىء الحروب القوطية» ترجمة عفاف سيد صبره, القاهرة 1986, ج 1 ص 92. إيهاب 
صديق, مملكة القوط الشرقيين» ص230. 
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47 .2 رككلطدطظ :كتتاه'1' 01 تجتموء 01 4 1) 
(15) بروكوبيوس القيصريء الحروب القوطية» ج1» ص 92. أنظر أيضًا: إسحق عبيد: من آلارك الى جستنيان» 
دراسة فى حوليات العصور المظلمة» الطبعة الأولى» القاهرة 1977» ص 81. 
47 .2 رككلطمةظ :كتتاه'1' 01 تكتموع01 (16) 
(17) أنحوليم: مدينة فرنسية تقع أنحوليم على بعد 443 كم حنوب غرب باريسء وهي مدينة وأسقفية وبما مدرسة 
إمبراطورية وقصور قديعة للكونتات؛ وكاتدرائية خربت على إيدي النورمان في القرن التاسع الميلادي. أنظر: 
عل عه خ12مغوتط'ل 1121971561 212216ه600ء101 : 5و1أوع1ل8 عتتمكلا , ععاللتتدمه8 
22.81-2 ,(1872 كعقوم ,عتطممومعغع 
عط علطن لتتدى" : .081 ,رتتعغئ26 ,مكلك عء5 :47 :كتتاه'1' 1ه تجتموء0 (18) 
ث 11 .101 تجتمغوت لدتعنلع1/1 عع710طصصدن) 12 ,"وكلصدص تداك دمع /! 
114 .2 , 1913 .عج 30 تطامصةن 
(19) أوفيرني: مقاطعة فرنجية قديمة تقع بين فوريز 10162 وفيلاى 761277 وليموزن 1111101151116 وكيورسي 
011617 ولا مارش 12231616 2آ. انظر: 
.5 02002,1971صآ روعع213 01 6013مهلءتوع2ظ مستتاجطء2 ع1" ,7لا ,عندهه/! 
عط'1' علطن لندد" بتععئ6ط ,وكلكظ عءذ :47 :كتتده'1' 1ه ت[تمعع01 (220) 
46 .2 :انماع 1م112 :17717000 :114 .2 ,تفاع طاتدمعع 1/1 
انظر أيضاء إسحق عبيد: آلارك ص 81. 
عط علطن لسدد0" جتعئؤئ8ط ,وكلكث عء5 :96 .2 ,عتطاهى عط]:' :وعصهلىه[ (21) 
114 كمع 1/1 
(22) كان آلاريك الثاني ملك القوط الغربيين متزوبكًا من ثيودوجوثا 112600068504112 ابنة ثيودريك العظيم غير 
الشرعية» وبذلك كان ثيودريك وصيًّا على حفيده أمالريك بن آلاريك الثاني. للمزيد عن هذا زواج ونتائجة أنظر» محمود 
عبدالله مهديء الزواج السياسي في أوروبا العصور الوسطىء, نورحوران للنشر» سوريا 22020 ص 172. 
محتتدط2ة عغط'!':(. ©2) , تتقللت؟ ,مكلك عءد :96 .2 ,عتطاه0 عغط]' :عع صهل:ه[ (23) 
رقطغه© عط]' , 220169 :172 .2 , 1902 ,ممما ,11 701 ,تولمن] 1ه ومماموكم] 
, 24ع12ه7/100 :49 .2 ,تتقك صتدم2عءع 8/1 :117000 :2.365 .701.3 ,تولنن] :مكاعلمط :180 
3 .2 ,1992 . 20010 , تجلذن] صن عتعلمعط 1 .١ ١‏ ل 
انظر أيضاء علية عبد السميع الجنزوري : جريجورى التورى وقيام دولة الفرنحة » القاهرة 1986 » ص 116. 
(24) بروكوبيوس القيصري: الحروب القوطية» ج 1» ص 93؛ 
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365 .101.3 ,119 :سكاع له ,وكلظ عء5 :97 .2 ركطغاه© :عاللتوءد 4ه عده1510 
95 .2 ,( 1992 . ت2طحتلصل) , تطغخمعه055 عط 1ه 7تتمغقتط ىل :181) . قط 
4 .2 عتتعلمعط]' :10[ممعخ 183 .2 ,عتعلمعط 1" :لدعطءهمك/13 
أنظر أيضًا: علية الحنزوري» جريجوري التوري» ص 116. 
..1 .1ه" ,81ل/لن جنا "وكلصدءط تداع ساعممع/8 عط '!' معلصن ادن" :رعؤو8ط (25) 
.114 
أكوتين: يقع إقليم أكوتين بجنوب فرنساء يمتد بين تمر الرون شرقًا وحليج بسكاى غربًاء وبين اللوار شمالّا وتمر الحارون 
جنوبّاء وكان الرومان قد أحضعوه عام 56ق.م واستولى عليها القوط الغربيون عام 18م وانتزعها منهم كلوفس ملك 
الفرنحة عام 507م في معركة فويبه» وأصبحت دوقية مستقلة في القرن السابع الميلادي وكانت تضم بواتيبه وبوردو 
وتولوز. أنظر: 
44.م روعء212 01 نلأ مم نوعط :عندهه/! 
أنظر أيضا: بحاة محمد أحمد, السياسة الخارحية لمملكة الفرنحة في عهد شالمان» حاشية ص61. 
ط قطغه© :رى. ل , دهومطمعط1' ,مكلد ءء5 : 96 .2 ,عتطغه0 عغط]' : وعمصهل:ه[ (26) 
.9 , (1969 . 02:4010) , نومك 
05 وعتتعفى , طمحتتدطعد8 بط عممتتتدظ 04 كطماوهكم] عط]1' 1.8.٠:‏ . ببإتتاظاوم 2) 


لكد ععآ ,( 1928 . وملصمل , وععد عط 4ه كتءطتصبالا عتامط ام , عتتذععط 


عط مه عطاغه©0 عط"]!' ,عتتعلمعط]' : (.[.0 , ل[مسك : 9 .2 رقطغه© : مامومصمط 1" 
.249 .2 ,(2008 . متدعتطاء1]/ال , عتامتصط متقحصم] عل أه متم تمؤوع] 

27 ,1928 . ممصمل , 918- 476 , وعوك ع1تددآ عط ]' : (.011) , متقحط0 (28) 
11.١,‏ , مكاعلهآ]ط . عطقت . عطء كتحدهله1ذقهن 1ه وتعنعع.[ عط ]' : كتختهم0ه1وودن (29) 
, تآعطغوعط : 27 .2 , وععظ 0211[ : متقحط0 , مكلدعء5 : 288 .2 ,(1886 , ملصمل 
.232-33 ,22 ,و1996 . لأمجكاء 312ل , قطاه© عط1:ر. ل 

.7 .2 , وععظ 10121 : متهحطد 0 30) 

.9 212م5 طة قطغه© (31) 

:1لا ,024010 .وأءممختاظ 1ه وع[ممعء2) علصعظط عط :277.م ركطغهى عط]32(1) 
,2 ,1991 ,لاع عكاء 1812 

4 ,2001 801662 متمصطع 0 ,عغطعتطءوعء عققطة 120 جاعغه0 ع1مآ )33١‏ 

3 , تلطه (34) 

, تلطه (35) 
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2.94 بعغطاعتطاءوع0 عقتطا 0ن طاعغه© عنما :مستمهله 117 36) 
01 02 قتصعه عغط]' :عسهمط لصد منتعطمحد8 :2.277 رقطغاه0 غط]1' :تتعطنوع ]7/701 3) 
10 1طحطون) عل8 عط[ 12 صستدمك ص1 كداملعصتكا عطامع7151؟ ممه عععند عط[' 
5.178 ,2005 رذوع21 1وتء نلآا ع30طأتصدن) ,1 عتتتاه7؟ ,تجتمغقتط 1ع 1لع1/1 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى» القوط الغربيين» ص 206. 
2 , وكلصدعظ : كتتاه'1' 01 تتموع01 (38) 
2 , ككلطتدط (39) 
.8 15017[ عتطأه0 عط']' «40) 
5 ,25.11 ,طتدم5 صذ قطغه© )41١(‏ 
7 ر,كحل ه00 عط 1 (42) 
(43) أضطربت الأوضاع داخل ملكة القوط الشرقيين بعد وفاة ثيودريك العظيم عام 526م؛ وتولى عرش المملكة 
اتالاريك 86212111 ( 526- 534م) بن إيوتاريك 1111611211 وآمالاسونتا 411121351111124 ابنة ثيودريك. 
وكان يبلغ من العمر ثماني سنوات فقدء لذلك تولت والدته آمالاسونتا الوصاية عليه إلا أن أعيان القوط فصلوه عنها 
فاستبد بالأمر واستولى عليه الفساد وانحمك في الملذات فكان ذلك مما عجل أجله فمات في السنة السادسة عشرة من 
عمره في اكتوبر عام 534م. لمزيد من التفاصيل أنظر: إيهاب صديق: مملكة القوط الشرقيين» ص 2»267 273- 
4. 
(44) الآريوسية 41131115132: نسبة إلى آريوس 411115) أحد رهبان الإسكندرية الذي اعتقد بأن السيد المسيح 
ليس من جوهر الله ولا يشاركه أزليته» ولا يمكن أن يسمو إلى الله قدرًا أو منزلة» على حلاف رأي الكنيسة الكاثوليكية 
التي اعتقدت بألوهية السيد المسيح. وقد كان للآريوسية أثر كبير في تاريخ الجرمان وعلاقتهم بالكنيسة, لأنَّ جميع 
القبائل الجرمانية» عدا الفرنحة» اعتنقوا المسيحية وفقا للمذهب الآريوسيء كالقوط الغربيين والشرقيين واللمبارديين 
والوندال وغيرهم. وعدت الكنيسة الكائوليكية الآريوسية حركة هرطقية خارحة على الكنيسة الكاثوليكية» وتمت مطاردة 
الآريوسيين» وانتشر هذا المذهب في البلقان وما وراء الدانوب. للتفاصيل أنظر: 
-وتعط غ820 تتعمتدماط علدهلا ‏ عل ,تودمغ115 9721ع012ع11 ,«هكسصعطمعغ5 انون 
.62-3 .مم ,1951 ,وتعطئت[طتام 
11150153 ط1عط1ط ,كتامح طوطمصك :2.170 , ككلصوءط : كتتاه'1' 04 'جتمعع45(01) 
مصتااع ]1 و5ع601م 52 1115602162 ع12صتطمع) مأتعتصتتطه/ا 11 ,حطنتتمعصصصط 
تممتسطدآط تتاهمهت[ط11 5أخطع مم1 ع22ء07طصد1) حتطتتتتدعاج ط1امعع/1 
.27613 ,11 كته طءعوتتتكا انظ 01101 , «1/10000122217111 
تلظ ,عع:60© : 7.12 ,صتدمد طة قطغأه0 :هومصطمط1' ,مكلك عء5 :2.278 ,1888 
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:كطتلاه0) :6.م ,.1850 علهلا 6وع701.1,1آ ,متدمد 01 ومععنم عغط]' 4ه كلمسسظ: 
كلاهلا بدع]8 .ع 2120 .400-1000 ,7اكاع 1[ صا تطتصنا :ستدمد لوسعتلع/8 جاموظط 
4 1983 رووع21 1/1215 .د 
:19.م رقطغه© : علللوع5 4ه ع12ه1110 :2.170 , كلصو : كتتاه'1' 04 تتموعء01 (46) 
:كتلاه ,وكلى ءء5 :22.27/8-79 ,لتنتتمع مد ع 111560132 نعط 1[ ,كنام لوطم طم 
34 بصتدمك 11601621 واتدظ 
11150153 تتعطلطآ ,15امددوصمصك :2.170 , ككلصوعط : كتناه'1' 01 توتتموع01 (47) 
روكله عء5 :2.103 ,11 /ل51 824081 ,111 :تدوعلع22 :2.279 ,1تنتتمعصصط 
43 بتدوعلع12 01 عاعتممعطن عحل كه عأمهط لمختط'1' عط "1 ': لأبصلمه177 
وقد ذكر المؤرخ ا حهول أن أحد الفرنحة قد طعن الملك امالريك بحربته أثناء هربه إلى احدى الكنائس» فلقي مصرعه 
في نفس المكان» أما الأميرة كلوتيلدا فقد ماتت أثناء عودتماء ونقّلت إلى باريس إلى كنيسه القديس بطرسء ودُفنت 
بجوار والدها. أنظر: 
.2.279 ,110011133 1115601136 ندع طخ[ ,011571120115 تر 
لدوعنلع71/1 توتلتدظ :عصتلاهم0) ,وكله عء5 :19.م ,ركاه : عللتععءد 1ه ع:هل1510 و48 
4 ,لم5 
12 5طغ0© :012ومتطعط 1 ' (49) 
4 .م , صتدم5 721ع01ع1/1 توانتدظ :وستلاه0 (50) 
.19 ,رقطغه© نعللتوعد 2ه ع:1ه51(1510) 
11150157 11 ععصحدء مط أستاظط ختتغط]' امعط كلصدصط غط'1' ,رن تعغلة117 ,حتءط(052) 
رع850100207 :113 .2 ,1957, تملصمل ,صتمعءعط عصتكا 4ه طنوعكه عط]' ه1' 
124-55 .22 ,2009 ووع22 زه 1لمحصكج 29 ,كتداع اعصةده1/16 وع1 اه 15هه1ن روعع1مء 0 
(53) ثيوديس: ينتمي ثيوديس إلى القوط الشرقيين» وكان حامل سيف ثيودريك العظيم» الذي أرسله ليحكم تملكة 
القوط الغربيين في عهد الوصاية على أمالريك. وبعد وفاة أمالريك تم اتتخاب ثيوديس ملكًا. وف عام 548م » اغتيل 
ثيوديس ف قصره على يد رجحل تظاهر بالحنون ليقترب بما يكفي لتوجيه الضربة القاتلة. للمزيد أنظر: 
2.105 ,11 لخاد 0181ك/ط ,111 : تموعلعء:1 :19-20.مزم ,مده : عللتدعد5 أه عهل111 
بروكوبيوس: الحروب القوطية» ج1, ص 93. 
1011 بواتدظ :مستلاه0 ,مكلد عء5 :19-20.مم ركطغه© : عللتوءد كه عه1510 و04 
2.7 , 522112 
أنظر أيضاء الشيخ: الممالك الجرمانية» ص64» 71/. 
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11 1ل51 210181 ,111 : تموعلع :186-87 .22 ,ككلصطفعظ : كتتاه'1' 01 تكتمعع5501) 
بوكلد ع5 :283-84 .22 ,1نامع طوط 1115601336 لعط1ط[ ,00115 وطمصك :2.105 
125 .2 , 0105715 :82000207 :119-120 .22 , وكلصوءط غط']' : جصعط 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى» القوط الغربيين» ص 209. 
(56) فقد ذكر كل من حريجوري التوري وفريديجار والمؤرخ المجهولء أن اهالى مدينة سرقسطة اتخذوا المسوح ووضعوا 
الرماد على رؤوسهمء وتواضعوا وتذللوا وتابوا لله حتى أخذوا يطوفون بأسوار المدينة مرتين وحاملين رداء القديس 
فنسنت 17111661161115 » كما أن النساء ارتدين الملابس السوداء وسرن مرسلات شعورهن باكيات» فلما شاهد 
الملوك الميروفنجيين ذلك. ظنوا أتحم يقومون بفعل من أفعال السحر. فأمسكوا بفلاح من أهل المدينة» وسألوه ما عساه 
أن يكون فعلهم هذا فقال: «إنمم يطوفون» يا سيديء برداء القديس فنسنت الشهيد متضرعين عسى الله أن يغفر 
لهم .«فقال له:» إذهب وقل لأسقف المدينة» أن يأتٍ إلينا بكامل الثقة» بلا أي حوف. أُما هو فلما أحبر الأسقف 
بذلك» هب للقائهم بالهدايا» فطلب منه شيلديبرت أن يسلمه رداء القديس فنسنت» فأعطاه رداء من القماش» ثم إن 
الملكين عادا بأسلاب وافرة» بعد الاستيلاء على العديد من المدن الاسبانية انظر» 
,11 51/1 7/1011 ,111 : جموعلىء :186-87 .22 , كلصطوطظ : كتلاه '1' 04 لتامعع01 
22.283-4 ,امع ةا ع113هغ115ط ع1[ ,0115 لتتوكمممك :12.105 
11 51/1 210181 ,111 : تموعلع :186-87 .21 ,ككلطفطظ : كتتده'1' 01 تكتمعوع5/(01) 
بوكله ع56 :283-84 .2 ,111121م عوط عدتدمغ115 ع1[ ,كلام وصمصك :2.105 
00207 :51.م ,تدوعلع12 1ه عاعتسمعطن عطل أه علموهط لتتط1' عط "1 ': لأبستلمه/17 
:125 .2 , 01015 : 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى: القوط الغربيين» ص 209. 
(58) القائد ثيوديجزل: من أمهر القادة القوط» تون عرش مملكة القوط الغربيين بعد وفاة الكونت ثيوديسء ولكنه لم 
يستمر طويلاً في الحكم فقد تم اغتياله فجأة بعد أقل من ثمانية عشر شهراً في الحكم. أنظر: 
21.م ,قطغه0 : عللتعد 2ه عندهك151 
أنظر أيضًا: الشيخ» الممالك الجرمانية» ص1 /. 
16011 بواتدظ :مستلاه0 ,مكله عء5 :19-20.مم ركطغه© : عللتوعءد كه عه1510 :59 
2.7 , 522112 
أنظر أيضًا: الشيخ» الممالك الحرمانية» ص64» 71/. 
6.180 ,كتملع صطتكا وطغمع151؟ له عمعدك عط]1' :عسصتمط لصد معطمو و60 
:7 112 5غ0© :5011م تتم 1' 


أنظر أيضًا: كرتم عبد الغنى» القوط الغربيين» ص 209. 


مجلة أبحايه - العدت الّاسع هشر - كاوس 2 و خُلية الأنايم - جامعة عرهم 





الصراعٌ عَلَىَ مُقَاطعَةٍ سِبْتَمَانيا بَيْنَ الْمََيْحَة الْميروفتْجَيين وَالْقُوطٍ الْعربيينَ589-507 م أ. محمود عبدالله مهدي 





0 .2 , ككلصةة عط "1" : وضع ط(61) 
(62) برونهيلد: كانت ملكة الفرنحة من 566 إلى 613 م. وهي ابنة أثاناجيلد» ملك القوط الغربيين في إسبانيا. 
تزوجحت عام 566م من سيجبرت الأول ملك أوستراسيا. وعندما أغتيل عام 575م » مارست الوصاية على ابنها 
شيلدييرت الثاني؛ وعندما ممم في عام 596م» خصصت ملكته لابنيه: لثيودبرت أوستراسياء ولثيودريك برحندي» 
متسلمة الوصاية المزدوحة. كما اتتصرت على لوثر الثاني في معركتي دورميليس وشارتر (599م)» وجعلته يوقع على 
معاهدة حولت مملكته إلى منطقة صغيرة همال غرب باريس. وأخيرًا تم القبض عليها وتُفذ فيها حكم الإعدام على يد 
لوثر الثاني عام 613م. أنظر: 
2.108 ,11 1/ل51 7/1011 ,111 : عممعوعلع:1 :2.221 , لصم : كتتاه'1' 04 تجتموع 01 
1م115 عع1 تعامعة0آ عل علنة2 :584-629 11 عتتماه1ن ,تجاه حجنو[ روكله ععد 
.6 ,2012 ننه 1لمحدك 27 متتوظ جععصصظ عل 15م] وعل 
11150136 نعط[ ,0115 توطمصظ :22.221-22 , كلصطدط : كتتاه'1' 01 كتموع01 (63) 
2.291 ,لتنامع م1 
(64) شيلبيريك الأول: كان ملك سواسون (نيوستريا) من عام 561 إلى 584م. حصل بعد وفاة والده على أصغر 
جزء من مملكة الميروفنجيين: مملكة كلوفس البدائية» همال باريس» مع مدن سواسونء كامبراي وتورناي. تزوج شيلبيريك 
ثلاث مرات: أودوفيرا الفرنجية عام 561م, جالسوينثا ابنة اثاناجيلد ملك القوط الغربيين في إسبانيا عام 568م ثم 
تزوج من محظيته فريديجوند 15606811120 » التي أنحبت له خمسة أبناء ولكن توفوا جميعًا ما عدا لوثر الثاني الذي 
سوف يتولُ العرش عام 5384م بعد وفاة والده. قاد شيلبيريك سلسلة من الأعمال الحربية غير المتماسكة» ضد إخوانه 
جونترام وخاصة سيجبرت وابن أيه شيلدبيرت الثاني. وأخيرا أغتيل عام 584م. أنظر: 
,[] عتتتهغه1ن ,تحتطه© صتدآ ,كله عء5 :217 ,22.197 , قكلصطهءآ : كتتاه'1' 01 تكتمعع 01 
277 
(65) محمد عبده حتاملة» ايبيريا قبل مجئ العرب المسلمين» عمان 1996, ص 229؛ كريم عبد الغنى» القوط 
الغربيين» ص 224. 
:22 .م رقطغه© : عللتوءد أه ع1ه15100 :66 
أنظر أيضًا: الشيخ الممالك الجرمانية» ص 72/-73/. 
(67) إبراهيم طرخان» القوطء» ص 103؛ محمد عبده حتاملة؛ إيبيريا ص 228 . 
(68) الغاسقونيين: هم الشعوب التى قطنت جبال البرانس 1971611665 » ودخلوا فى منازعات مع الفرنحة والقوط 
الغربين على حد سواء. أنظر: 
عط'!' .177000 : 89 .2 ,15.1948وط ,ععصوعظ 12 عل عع طدد15دل8 ,ل ممصتلعء2 ,مآ 
61077111311175 1/1 
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.0 بتنتدم5 لدع نلع1/1 تجاتدظ ,مستلاه0 (69) 
:8120 04 متنطو[ :22-23 .22 ركطغه0 عط 4ه حعصتكا : عللتوعءد كه ع1ه1510آ(70) 
42 .2 ,تدم 721ع01ع7/1 تواتوظ :مسصتلاهن ,مكلد عء5 :22.60-62 رعاعتممخطن 
أنظر أيضًا: الشيخ» الممالك الجرمانية» ص 476-75 إبراهيم طرخانء دولة القوط الغربيين» ص 105-104؛ محمد 
عبده حتامله؛ إيبيريا» ص 232-231. 
11150133 عط[ ,كتامددةوصمصك :2.222 , علص : كتتاه'1' 01 7وتموءع01 (71) 
291 ,ماع11 
.3 رعع تللظ لمند ععمتصتمل/ا :ركتن ,مكله ععد 
11150132 تعطئا ,كتام بط وطمصظ :2.222 , كلصهة1 : كتتاه'1' 01 تإكتمعوع72(01) 
.3 ,ع تدتللك 220 112111256 :مكحتن ,50د ع2.291:56 ,1لنتامعصطط 
0 .م. 5001235 3ك[ حتماع 71> ه2ء731/1) 
(74) كان للملك سيجبرت الأول (5/75-561م) ابناً واحد وهو شيلديبرت الثافي» وبنتان وهما انحوند 112281120 
التي تزوحت الأمير القوطي هرمنجلد, وكلودوسندا 01000511202 التي تت حطبتها إلى ريكاردو ملك القوط 
الغربيين. أنظر: 
.47 .2 ,15115001335 1212 1/1201 : 11/7000 
ه] عاعتصمغعطن ,متداعاظ1 4ه صطو[ :233 .2 ,كلصطوعظ : كتتاه'1' 04 'كتمعوع75(01) 
طاعصصعكا1 حصهء]:' ,صتدمد لدسعتلع7/1 تواتدظ 4ه 5تعاءتصمعطن لد كتهمتع لوطه 0 
27 11251360" ,2503105م[ :معدء0آ1 عط اتتوط :2.67 ,1999 1[م همتع حال ,كاه/الا 
-212.124 ,19079 رووع21 2قطتد؟اتإوصمعء2 04 انوع حتصتا) ,عكللتده 011017[ ستمتللك17 
45 بصتدم5 2101721 بواتوظ :كصتلاهم0 ,مكلهءعء5 :25 
لمزيد من التفاصيل عن هذا الزواج أنظر: محمود عبدالله مهديء الزواج السياسي في أوروبا ص 239. 
هط '1' صا ععسمتللظ للد عع متتتد]/! بل 1/ط! ,كاعتطهة2 متدتجكا ,موقت (76) 
1180-7 .22 ,(2003 اوتع قطنا ملام ,كتوعغط'1' م[بطط ,481-639 ,وحطه120ك]آ 
(77) الشيخ, الممالك الحرمانية ص 76-75/. 
:2.65 يرعاعتطمغطن :متماع81ظ 1ه صطهو[ :23 .م ,كطغه» : عللاتععد كه ه1510 (78) 
أنظر أيضًا: الشيخ» الممالك الجرمانية» ص 76؛ إبراهيم طرخان: دولة القوط الغربيين» ص 1)05؛ محمد عبده حتاملة: 
إيبيريا ص 232. 
170-74 .21 ,قدا ه50 2تكا تفاع صةتده1/1»2: 1717000 797) 
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(80) جونترام : كان ملك برجندي من 561 إلى حتى عام 593م. الابن الرابع للوثر الأول وأريجوند» تلقى كميراث» 
عند وفاة والده» مملكة برحندي العظيمة. لعب دور القاضي الأكبر في الأسرة الميروفنجية بعد وفاة شاريبرت. في عام 
9م ترأس في أندلاو المحكمة الي صدرت حكمها حول وفاة جالسوينثا. أنظر: 
1[ عتختمه1ن) ,تإتطه© توآ ,رمكلد عء5 :217 ,22.197 , تكلطه1 : كتتاه'1' 01 تكتمعع 01 
الإماياطا 
(81) حاول الإمبراطور البيزنطي جستنيان (565-527م) أن يستغل الفرصة التي أمست فيها تملكة القوط الشرقيين 
في إيطاليا ويسترد إيطاليا منهم؛ ولذلك أرسل إلى الملوك الميروفنجيين وفي مقدمتهم ثيودبرت الأول (548-534م) 
ملك أوستراسياء للوقوف معه ضد القوط الشرقيين» وبعث إليه بسفارة محملة بحداياء ورسالة حاء فيها: "استولى القوط 
على إيطاليا بالقوة والتي كانت لناء ولم يرفضوا ردها فحسبء وإِنما ارتكبوا أعمالاً تتسم بالحور ضدناء وهذه الأعمال 
حاوزت جميع الحدود ولم تعد محتملة؛ لذلك اضطررنا إلى النزول في ميدان القتال ضدهم. ومن المناسب أن تنضموا إلينا 
في هذه الحرب التي هي حربكم بقدر ما هى حربناء ليس فقط إانًا بالمذهب القويم والذي يرفض قبول الآريوسيين» 
وَإنما أيضاً للعداء الذي يشعر به كلانا نحو القوط" أنظر: 
جه تإعددده1متل 220 5ع0116م 122ومككنتكث طذة 5ع56101: عألءمعصقط صمصط 
غ2 111560177 01 ع دومع[ عط صا كتوعط'1' ىل ,11 ختعاعل0[تطن مغ 1 غء لداعل معط 1' 
:6 .2 ,1990 زواع حتطنآا 013 معطه 0 
أنظر أيضّاء بروكوبيوس القيصرىء الحروب القوطية » ج 1 » ص/5. 
رعاعتصمخطن :متداعاظ 4ه صطه[ :22.375-76 , ككلصوطظ : كتداه'1' 04 'جتمعوع82(01) 
46 ,تتتدم5 21وع1ل0ع781 تواتتدظ :مستلاه0 :2.68 
أنظر أيضًا: الشيخ: الممالك الحرمانية» ص 8)0؛ محمد عبده حتاملة: إيبيرياء ص 235؛ كريم عبد الغنى» القوط الغربيين» 
ص 225. 
68 .2 رعاعتصمخطن :متداعاظ 1ه مقطو[ (83) 
أنظر أيضًا: محمد عبده حتاملة» ايبيريا» ص 236؛ كريم عبد الغنى» القوط الغربيين»؛ ص 2259. 
(84) الإمبراطور تيبريوس: كان قائداً للحرس الإمبراطوري وابناً بالتبني للإمبراطور جستين الثافي» وقد منحه جستين 
لقب قيصرء وكان يصرف أمور الدولة في أواخر عهد جستين حتى توق جستين فتولي عرش الإمبراطورية... للمزيد 
أنظر: محمود سعيد عمران» معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية» القاهرة 2000, ص 63. 
(85) الملك ميرو : تولي ميرو عرش مملكة السويفي بعد ثيودومير :1126110611111 » وحكم لمدة ثلاثين عاما» وقد 
مات ميرو أثناء عودته من حملته لمساعدة الأمير هرمنجيلد» وخلفه ابنه 160116 الذي اعترف بسيادة القوط على 
حيليقية» ولكن استولى اوديكا 4110662 على السلطة في المملكة فوحد ليوفجيلد ذلك مبرراً لتدحله» وبالفعل أعلن 
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الحرب على مملكة السويفي وانتصر على أوديكاء وبذلك زالت مملكة السويفي وأصبحت مقاطعة قوطية... للمزيد 
أنظر: 
71 يعاعتصمغطن :متماع1ظ 4ه صطه[ :41-42 .مم ,كطغأه0 : عللتععد 4ه ع:ده1510 
أنظر أيضًا: محمد عبده حتامله؛ إيبيريا» ص 238-237. 
2.74 ,قتدم5 طة قطغه0 عط '1' :داهومصطعط 1 ' (86) 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى» القوط الغربيين» ص 226. 
ها قطغه0 غط1' :دهومتصطعط1' ,مكلو عء5 :348 .2 , لطم : كتتاه'1' 04 تكتموع8/7(01) 
:2.4 ,522111 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغنى: القوط الغربيين» ص 226. والمزيد من التفاصيل عن هذا الزواج. أنظر: محمود عبدالله 
مهدي الزواج السياسي في أوروباء ص 249. 
.مزم روعع58 ع0211آ : طتهحط2 ,مكل عء5 :2.117 ,11 1/ل51 781011 ,111 : نتووعلء:1 (88) 
93.م ,تووعلع11 01 عاعتطمغعطن عط ه علمهط لمختط ]1 ' عط'!' اكتسلمه17 :139-140 
2.48 ,صنتدم5 لدع نلع/8 تواتتدظ :مستلاه 0 
أنظر أيضًا: الشيخ» الممالك الجرمانيه ص 82؛ محمد عبده حتاملة: إيبيريا» ص/237. 
توفيت إبحوند في قرطاج ©02161138))» في طريقها إلى القسطنطينية. 
(89) الإمبرطور موريس: ينتمى موريس إلى أسرة متواضعة؛ وقد عُيّنَ وريثاً إمبراطورياً من قبل الإمبرطور تيبريوس 
الثاني» وتزوج قسطنطينا ابنة تيبروس» وأصبح إمبراطوراً بعد أسبوع من رحيل تيبريوس. وكان عهد موريس مليئاً بالحروب 
غير المنتهية على كل الحدود» حيث دخل في حروب ضد الفرس في عام 590» وساعد حسرو الثاني ليستعيد منصبه. 
وف المقابل استردت الإمبراطورية البيزنطية أرمينياء ومنطقة ما بين النهرين الشرقية. كما هاجم موريس الآفار الغزاة 
بشجاعة ومهارة» وأبعدهم حلف الدانوب عام 599م. أنظر: محمود عمران» معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» ص 
3 وفاء عبد الحميد محمد السيد؛ الإمبراطور موري س(582-62)00م)» رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الآداب» 
جامعه عين شمس 1988.: ص 41 44. 
2.48 بصطتدم5 لدوع 71/101 تواتوظ :وستلاهم0 :139-40 .مم رعععظ ع1:ه0آ : متهحط 9 (90) 
أنظر أيضًا: الشيخ؛ الممالك الجرمانيه» ص 82. 
.6 .2 , ككلصحدطظط : كتتاه'1' 01 تكتموع91(061) 
.7 , تلطه (92) 
(93) جيليقية: هي مقاطعة تقع في الشمال الغربي من إسبانياء يحدّها خليج بسكاى شمالاً والمحيط الأطلسي غربًا 
والبرتغال جنويّاء وقد احتلّت قبائل السويفي جليقية في عام 409م, وأنشأوا تملكة لهم في حليقية دامت قرابة مائة 
وخمسين سنة من 411 حتى سنة 585م عندما انتصر عليهم الملك ليوفجيلد القوطي وضم مملكة السويفي إلى تملكة 
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القوط الغربيين585م. للمزيد أنظر: إينهارد: سيرة شارلمان» حاشية ص103؛ محمد عبده حتاملة: إيبيريا» ص 198- 
01. 

.6 , قلطهةة1 : كتتاه'1' 01 تجتموء 01 94 

7 , تلطه (95) 

248 .2 , كلمو (96) 

56 , ككلطه 701 9) 

2 ععقتتتد/ا: مكتن ,مكلد عء5 :22.364-65 ,لصم : كتتاه 1" 01 تكتموع98(01) 

.8 .2 بءءمحتلاهط 

1 , تلطه : كتتاه'1' 01 تجتموء01 (99) 

.مم تلطه (100) 

2.144 ,رككلطدط8 عغط1' :«عجصعط ,هلد عءع5 :2.360 , كلصوعظ : كتتاه'1' 1ه تجتمعوع101(01) 

481-751 226002 تصدع 01 #إتاتلن/1 تتماعستومععء81 ,.5 لتمصسصعظ بلاعمتطاعوظ 

54 ,11 عتتتهغه1ن) ,توتطه0 صه1 :2.53 ,,1972 رووع2 هدع متطتال/ط 1ه انماع عتملا 

في ربيع عام 583, أرسل الملك شيلبيريك قواته بقيادة اللورد ديسيدريوس إلى مدينة بورج التابعة للملك حونترام» 

واستولى عليهاء ثم احتل اللورد ديسيدريوس مدينة بريجو» وحصل على بمين الولاء للملك شيلبيريك من أهالي بريجوء ثم 

سار إلى بلدة آجان 285612 التي استولى عليهاء كما استولى على جميع المدن التي تتبع الملك جونترام في تلك إِقُلِيم 

أكوتين وسلمها للملك شيلبيريك. أمّا شيلبيريك» فقد اتحه إلى مدينة مولن مباشرة» واستولى عليها دون مقاومة تذكر 

عام 583م, كما قامت قواته بالعديد من عمليات السلب والنهب في ريف مولن. ولكن عندما علم الملك جونترام 

بذلك قرّر أن يقود بنفسه جيشه ضد الغزاة» حيث دارت معركة شرسة انتصر فيها جونترام ملك برحندي على قوات 
شيلبيريك ملك نيوسترياء ولم يعد ليش شيلبيريك وحودًا في هذه المعركة» وذلك عام 583م. أنظر: 

51 1106181 ,111 : تتموعلء:2 :344,359-360 .22 , ككلطدطظ ,كتتده'1' 01 تتتمعع 01 

غده5 وعلاء عتنانو دماءة ععصوعط ع0 كدعتتوتصمعطن و5ع0صه0 ودع[ :2.117 ,11 

طتلتدهة2 ع0 ه6016 ,.1ه7 6 ,ععصدظ دع كتمع م[ غصتدذ عل عكتاوة"! ع دع 56ه مططام 

عط 1' ,تحتء< ,ومكلد عء5 :212 .2 ,1836. 5ه ,1 . عمطاه'1' ,تتعمعطاءء '1' طمعده0[ ,متتوط 

61 بطعمتطاعو8 :2.144 ,ععمصتمتمعممظ غصتط تغط 1 سوعط علصط 

تهعع1160 01 عاعتطمعطن) عط 1ه علموط لختط[1' عط 1" : لتصتلمه1 :2.53 ,توتمغتلتا/طا 

2.53-54 ,11 عتتتهغه1ن ,تحتطه© ه17 :0.93 
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الصراعٌ عَلَىَ مُقَاطعَةٍ سِبْتَمَانيا بَيْنَ الْمََيْحَة الْميروفتْجَيين وَالْقُوطٍ الْعربيينَ589-507 م أ. محمود عبدالله مهدي 





> 210181 ,111 : تموعلء:2 :374-75 .22 , ككلصدءط : كتتاه'1' 4ه #جتمعع102(01) 
5ه عاعتطمغعطنت عل 4ه عالمهط لغتط]' عط1' : #تصضلهمه1 ,وكله عء5 :2.118 ,11 
22.96-7 بنتووعلع11 
7 , كلطة1 : كتتاه'1' 01 تجتمعع1© (103) 
3 ,22.379 , تلطه : كتتاه'1' 01 7تجدمعع01 (104) 
71 برعاعتطمغخطنت :ومماع1ا18 4ه صتطورز[ :459.م, ككلصدطظ : كتتاه'1' 4ه تجتمعوع105(01) 
الاعمخطعد8 :74.م,صتدمذ 12 قطلغه ,ناهومصطمط]' ,كله ععد 
61 .2 ,0ه اصدع 0 تتم 1/1111 

أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين» ص 226. 
71 بيعاعتطمغخطن :ممماع1ة18 4ه صتطورز[ :459.م, ككلصدطظ : كتتاه'1' 4ه 7جتمعوع106(01) 
الاعتخطعد8 :74.م,صتدمذ 1 قطلغه ,داهومصطمعط]' ,كله ععد 
61 .2 ,0ه اصدعع 0 1/1111 

أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين» ص 226. 
469-70 .22 رحكلصدءط : كتتاه'1' 01 7كتمعوع10/7(061) 
71 يعاعتدمعطن :متتدماعل8 4ه صطهور[ : 2.470 , ككلصوعظ : كتتاه'1' 4ه تجتموع01 (108) 
121 بلاعتغطعة8 : 22.74-75 ,طتتوم5 112 كله ,نموم تطعط 1" ,كله ععد 
:62 .2 ,2201 مم0 1/1111 

أنظر أيضاء محمد عبده حتامله: ايبيرياء ص 238/؛ كريم عبد الغني: القوط الغربيين » ص 227. 

112 0115© ,012ومتطصط "1 (109) 

أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين» ص 227. 
6 بطعمتطاعد8 ,كله عء5 : 2.470 , علصدطظ : كتناه'1' 1ه 7جتموع110(01) 
.62 .2 ,2260012 ادع 1/1111 
24 .م ركه : عللتوعد أه ع:ه15100] :2.476 , لص : كتتاه'1' 01 تجتمعوعء© (111) 

أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين» ص 22/7. 
رعاعتصمخطن :معماع1ة8 6ه صصتطور[ :476-77 .22, ككلصدءظ : كتتاه'1' 04 #جتموع2© (112) 
ع8 امتاعصظ ,تدوعلع:1 1ه عاعتسمغخطان عطل ذه عامه8 طتتتوظ عط]' تموعلع:2 :2.73 
01و17 .تمل 12ط-عع د للد117 .3/1 [ تإطا للع 2[قطةة 1 .2105 1اماغدامء 16 لاك مآ 
16201 :طاعمخطعو8 ,وكلةه عء5 :2.6 ,1981 رؤوع212 00 0كمعع 02 :01 
62-63 .22 ,دج مم0 1111 
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أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين»؛ ص 22/7. 
:24 .م ركطغه© : عللابوع5 4ه ع+ه11100 : 2.497, علص : كتتاه1' 4ه تجتمعوع02 (113) 
73 برعاعتدمغخطن :متماعزظ 4ه صطمل 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين» ص 227. 
2.499 , مله : كتتاه'1' 01 7جتموع01 (114) 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين»؛ ص 22/7. 
خط قطغه0© ,نووم تطعط]' ,مكلد عء5 :499 .2, وعلصوعظ : كتناه'1' 4ه تتتمعوع2© (115) 
2.93 ,522111 
أنظر أيضًا: كريم عبد الغني» القوط الغربيين» ص 228-22/7. 
(116) لوثر الثائي: هو الابن الخنامس (الناحي الوحيد) من أبناء الملك شيلبيريك الأول وفريديجوند. أعلن ملكا على 
نيوستريا عام 584م وكان عمره أربعة أشهر فقطء عند وفاة والده. بدأ عهده الملكي كطفل رضيع تحت وصاية والدته 
الني كانت في تحالف غير مستقر مع عمه الملك حونترام. أنظر: 
2 ,11 عتتتهاه1ن ,تقتاه0 ختن] ,مكلو عء5 :392 .22 , كلطد1 : كتتاه'1' 01 دامعع01 
177 
6 :لاعخخطعة8 ,مكلد عء5 :517 .2 , لصم : كتتاه'1' 01 تجتموء01 (117) 
01226101 1/1112 
.م ,ركطغه© : عللتوعء5 4ه ع151001 :517-18 .22 , كلصوعظ : كتلاه '1' 01 تجتمعع02 (118) 
2.9 بكله80 باكتتتوظ عط]!' :تتمدوعلع22 :2.74 رعاعتصمغعطن :متداعاظ 4ه سطهل :25 
منع 16201 بلاعخطاعد8 : 94.م ,تدم 12 قطأه© ,داهومتطمط]' ,هكله ععد 
63 .2 ,هج اصدع 0 تو 1/1111 
أنظر أيضًا: محمد عبده حتامله؛ إيبيرياء ص (24)0؛ كريم عبد الغني: القوط الغربيين» ص 228. 
(119) ظل البريتون أو الأرموريكي المقيمين في إقليم بريتاني بغرب فرنسا اتباعًا للرومان» بل أصبحوا جنودًا للرومان» 
وقد حاول الفربحة بقيادة الملك كلوفس إخضاع البريتون بسبب قرب إقليمهم منهم» وزحف الفرنحة ضد البريتون» ولكن 
أثبت البريتون جسارتحم وولاءهم للرومان وأظهروا بسالة فى هذه الحرب؛ ول يتمكّن الفرنحة من إخضاعهم؛ ولكن ق 
النهاية قبل البريتون الخضوع الاسمي للفرنحة منذ أن أصبح الفرنحة مسيحيين مثلهم. وظل البريتون منذئذ أتباعًا للفرنحة» 
وكان يُطلق على حكامهم لقب كونت وليس ملكء ولكن كانوا يقومون بين الحين والآخر بغارات على مملكة الفرنحة. 
أنظر: 
:7 : ,11 5161 1/1011 ,111 : تموعلع22 :2.199 , كلصو : كتتاه'1' 01 تكتمعوع 01 
أنظر أيضًا: بروكوبيوس القيصرىء الحروب القوطية» ج1, 89-88. 
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الصرَاعٌ عَلىَ مُمَاطعَةٍ سِبَْمَانَا بَينَ الْمرَبَْةَ الميروفنجيين وَالْقُوط الْمَرْبيين 589-507 م أ. محمود عبدالله مهدي 





(120) الم يتدخل الميروفنجيين في الشئون القوطيّة لمدة تزيد عن أربعين عامًا عندما ثار نبلاء القوط الغربيين ضد 
ملكهم سونئلا ووجحدوا أنّهِ من الضروري الاستعانه بقوة أجنبية» ولذلك أرسلوا مبعوثاً إلى داجوبرت ملك نيوستريا 
يطلبون جيشًا لمساعدتهم, في مقابل رشوة عبارة عن طبق من الذهب يزن حوالي خمسمائة رطل. للمزيد أنظر: كريم 
عبد الغني» القوط الغربيين» ص 228؛ سعيد محمد طه محمد, مملكة الفرنحة في عهدي كل من كلوتير الثاني وابنه 
العو 8-6119 قلقو تبريكوانة لطر ستزرياة :20210 عن :12:11 ْ 
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